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مطبعة لنة التأليف والترجة والنشسر 


سا ب 


رجدةكتاب « تراث الإسلام » بأن آخذ على عاتتى أن أتقل 
إلى العر بية الفصول التى كتدت فيه عن العهارة والتصو بر وسائر 


طلب منى أعضاء لجنة الجامعيين لنشر الءل أن أساهم فى 


العنون د وقل كنت كل رمن طٍ | ل شديد الاعماب ميدأ 
الكتاب 0 أحجم عن تلبية ندائهم على الرغ من ضيق الوقت 
وتؤدى فى جلاء ووضوح كل المعالى التى تؤديها مثيلاتها فى 
اللغات الوق بدة 

1 
تذليل أ كثر العقيات التى قامت فى سبيل . وهامى فصول 
الفذزون من )0 تراث الإسلام 0 تظهر بوم للهر أءع وعلمهاأ تعليق 


من شىء فإِن ا الن اله قل وك إل 


وشروح كتيتها إتاماً للفائدة وإيضاحاً لاغامض من عبارات 
الكتاب ومصطلحانه الفنية 

و إذا جازلى أن أخرج عن الألوف من تكاف التواضم » 
فإلى أحرص على تسجيل إتبابى هذه الفصول ولخرى بترجتها ؛ 
متمنناً أن بهىء القراء لما عن حسن الاستقبال ما أفانها أهلا له 


2 
ورث الإسلام فنون البلاد التى ا كتسحتها جيوشه المنصورة 
7[ اتن الأنازب الاو الى ازعدرت ل سرريةا وعسر 
ويا كله ررق ران بوبائةة 1 ريه ولككيي ها لكو اا فر دوه 
فى قالب متجانس متناسب فظهر فى عالم الفنون ذن' بل فنون 
إسلامية أثرت بدورها فى فنون الغرب تأثيراً لا بزال اهأ 
حتى اليوم 
والواقم أن العام الك.دين فى القرون الأولى بعد الميلاد كان 
قد سلم الفن اليونائى لمر وتاق إلى نوع من التحديد ينقذه 
من منتحات هذا الذن التى أعوزها التنوع والابة كار فتطام إلى 
تقاليد وأساليب فنية اعظم 
هون قا هادا تاتف خن علد ع واد بوذا اه 
عظيمتين إلا ما تمتاز به من أسرار فى منج الألوان ملا البعمر 
وتبهج الخاطر . تلك الأساليب الفنية المنشودة وجدها العام 


امينةارا كان دوي فى كار 


لمنمدين عند الساسانبين أولا » ثم فى الثنون الإسلامية بعد أن 
كنك الامبراطووة الفرسة واتسعيك ١‏ رتعاكها : 

ابا قات ااال بيت الخرق. بوالقرفية و لطر الي 
يلكها الكبالني الئنية الالبلانية الوضر لإ ووو نا قد 
الأنداس وصقلية والحروب الصليبية » ثم دولة الترك فى البلقان 


اس د 
واد ونيو قار ة الجهوريات الإيطالية مع مدن الشرق 
لاد وتغوره ٠‏ 

2 ا أت المدنية الإسلامية 4 واأدضصل العرب 
فناعة الوق ناضيف تنطة ف التان الناش ١‏ كن لذن 
فَُْ اورونا وازدهارا وأعظمها مل نمة 4 وظْل المستعر ون مو * 
الأمنان متفوق الذاار بووستسون الف د رن بالاها لعي القفية 
الك ادخلها العرب 6 أس.أ لها وناحمين رعد عوسس و بنسأمعم دبى 
كبيرين » ثم جاء ملوك امرابطين والموحدين فنكان اضطهادم 
المستهر بس من ب الاداس سسأ ف رمم إلى الشدال 4 فزاد 
ذلاك محيط المدنية الإسلامية اتساعا » ونقل هؤلاء المستعر بون 
إلى جرم السفد كيرا دن عادات المساهين وازيامسم 
و صناعاتهم ونا ديت م المسفين ف الانداس أن اذن بالافول 
فتقدمت فتوحات المسيحيين واخك نقوذ العرب فى التقاص » 
ول 5 مهم لدت السلطان المسيحى فصاروأ يعماونل لماواك 
والامراء الاسيان : وتعلم منهم غيرثم ا شرت اساليمم الفنية 
سنة 44؟1١‏ أ كبر عامل على امتزاج الصناع المسادييف 
أو الأستعر بين بغيرهم : ثم كان سقوط غرناطة سنة ١495‏ خاعة 
هذا الطور الذى تمل فيه صناع الغرب عن المسامين كثيراً من 


أسرار صناعاتبم فى العارة والفنون اافرعية ؛ ولمل أم مظهر لهذا . 
الطور ااطراز الاسبالى الذى بسب إلى المدحنين « وزع0 ااه » 
او للم الذة 15ل اخدية السعدين مد زول لطن بويت 
فى الأندلس ؛ وقد نشأ هذا الطراز فى طليطلة واشتئل الصناع 
« المدحتين » زخر فةَ الكنا؟ س ودورأ الخاصة فى أجاء ه أسيانيا 
تقراف لقوق للترعية” انداعة لزننو البوحاته و الشف 
٠ 5007‏ وكانت لم كا اللوارة اتاو د ا 
وأهمها قعسر اشبيلية عقهوعءالة :1 الذى بنوه لذلاك يدرو 
سنة 16٠8‏ » والذنى ظل مقرا للأسرة الاللكة الأسيائية 
عق اعلا ووو ادن يترا كارو اموي تعدا بميعتى لكا رو 
بعارانه العر بية و بما جعه فيه ماوك أسيانيا من نحف إسلامية 
نادرة . وكذلك كا ن المسيحيون إبان العصور الوسطى ية.اون 
عل الج إلى مديئة ا دى > عي 0 0 5211340 
0010051١‏ ق أسانيا ة فيتاح شم الاماب بعائر المس4ين 
والمقررييق عار زو أ رو فى قي على مئواهًا واقتياس 
الأجاليي الففية فين 

أما صقلية فقسد فتحها السلمون بعد أن غلب سلطائهم على 
الخو الايضن :الوط" 5 ملدكرا سردا ثية ومالطة وأور يط 
وفعرص » ودانت لم صقلية أ كثر من قرنين وأستولوا على عدة 


سه لمر ستسيت 


ولايات فى جنولى إيطاليا وكان حكهم فى صقاية ملؤه الع دل 
والنسامح الدينى فعمروا الجزيرة وأدخلوا فيها ضروب الصناعة 
والزراعة ولاسما صناعة الورق التى اتشرت منها إلى إيطاليا: 
وصناعة المنسوجات الحر برية الذائمة الصيت كا أدخاوا أساليبهم 
القية ق المارةوالفيتاءاق الدفقة ولا ٠‏ ل ال إك الفووكات. 
من بعدم كانت المدنية افون لأسلامية رأسخة القسدم 52 
صقلية )و ابيع التو وفان نفياسة السامعم يي فلات مدنة. 
الإسلام وتقاليده الفنية زاهرة فى صقلية واننشرت منها إلى. 
جنولى إيطاليا وسائر أحاء القارة الأور بية 

واطووت 'القادة" لأ يشان انناضيا: إلا اننا كاتف 
كالأندلس وجزيرة صقلية وسيلة إلى نزاع دام اينات 
' متواصلة بين المسيحية والإسلاء وأو ددت هله اروب 517 
لتحارة الجمور نانك الأيطالية التافقة كدرا والتكلافية ويزا + 
وكان 7 التتاعم الفخلية لانم المي اللاتقة فوت القدض. 
7 جارة هذه المهور يات و إنشاء معاقل ذا فى الشرق الأدنى 

وإن صح القول بأن الأندلس وجزبرة صقلية لعبتا الدور 
5ق كرو الكقانة الاناؤنية ن لحرت وان تطيل اروب 
الصليبية فى هذا الميدان لم يكن كبيراً نظراً لأنه لم يكن فى الشام 
لعفي انا رونت الفجلنينة ندانة تعادل نوئية الاكلنى ا رطفا 


لاه عدا 


القافدن ارق هده الطزويم ا كل عونا خض اللدرين 
والتحصيل وتبادل الثقافة » تقول إن صح ذلاتك فى نان العلوم 
والآداب » فانا نمتقد أن الدور الذى لعبته المروب الصليدية فى 
33 الفا ناته بو الننوق الالسالانية إل مرحنن يتان 
. ولغعل و<ود الروك عفد ذا ء لأسافين قى اروب الصليبية 
. 2 عامل فى تطور عم الروك و ال عند الغر بين 
تاضريدت له مصبطلحايه الدقيقة وفو افو الناقة :ا كاك طروي 
الفاوة د ١‏ وها لاتق انار اتصاوة الشزريدة لعي ف 
مافعله الينادقة من صلك نقود ذهبية لاتعامل مع المسهين ؛ وعليها 
كتابات عربية وآيات قرآئية فضلا عن التار يخ المجرى » وظل 
هذا النظام قاعاً حت احتعج غلية البابا اسونت رابع سئة 9غ ١١‏ 
وكذلك كان استيلاء الأتراك الممانيين على القسطنطينية 
.وامتداد سلطائهم على مم البلقان وسكان جزائر بحر الأرخبيل 
.واتصال ماوك أورو با ببلاط الخلينة . تقول كان ذلاك كله أ كبر 
عامل على طبع ذنون تلاك الأقلبي لايع شرق لازال ظاهرا 
حتى اليوم “6 كان »ندر كغيرطق الأسَالنب الفتئة الأساذثية 
لتى ا ننشرت من الام الك ايعاد اضاء القارة الووية 


كت سه 00# 

وقد تلبه الاور بيون أنفسهم ٠‏ منذ زمن بعيد » إلى تأثير 
الفنون اللإسلامية فى فئون الغرب فكتب سيشسسر #عنثٌ 50611081 
طلازص5 فى سنة 18٠١‏ مقالا حاول فيه تفسير شر يط الكتاية 
1 فية فُْ صندوق العاج الشهير بكابدرائية بأنه 514 وأ 00 
إلى نحفة فلية ( موجو ده الآن بمتحف ليون ) ظن أن فها تقليد 
حروف عربية . وحاء بعده فيأمآن ماصمء!1/11ا فدرس سئة .نم١‏ 
'الصفحة الاولى من مخطوط ارؤيا بو<نا اللاهوتى محفوظ فى 
الكتة الأهاسمة »؛ (1075,ة[ 0205؟) وتعرف بأسم 
531111-59 06 عومنزأوعومق ولاحظط ان فى إطارها كيدا 
مبيباً الكتابة العربية فى الزن المادى عشر » واقتنى أثره 
أو بر يه عع أرءمع0:18.] فكتب سنة 1845 مقالا عن استخدام 


71 03115 3:3665 5عنق اع و3 065 أوامرع :"1 ) 

-أمغطاععة عنالاع ؟!-راأمع ل أعع0'0 ومع للم قطء د5ع[متاعم وه1 عمراء 

( 1846 ,عناوأعه 

وكان هذا المقال أساس بحث قدمه سئة ١140/5‏ إلى جمعية 

الانار بين المرتبييق الاستكاد. المر سن أرق رعق 5أناه ] 
021100 


وكذلك حدث إميل يربو االاقاعع8 عأأترخز سئة وكلم ا 


5-6 
عن التأثيرات الإسلامية فى بعض العاثر المسيحية بإيطاليا وفراب1 


,101131 لقتط عأله !"ا كتطقل0 تنهتلا | لأقلائط أمعاتنه'! عل فاج 5ع.[)» 
( لآم عنم] ,عدصضمظ عل عد5تدعمو5 عامعط "1 عل وعع صم اة 8 


ثم درس فى سنة 15١+‏ التآثيرات الإسلامية فى الفنون الأسيائية. 

على أن العالم الفرنسى إميل مال ع/804 .2 كان أول من. 
عنى بموضوع التأثيرات الإسلامية حقعناية فكتب سئة 49.1١‏ 
مقالا عن تأثير عمارة السجد الجامم بقرطبة فى بعض السكناس, 
الفرنسية ع0 5عؤ5زاعة 165 أع عنرول0:ه0© عل 6عنان8155 13) 


أع تلعاعطة 6كه'0 عنابع8] - رلزقاء/ا ندل أع ‏ عتعتع الفا 
(1011 بعطرع2100 . 0 ف سنة ١9.9‏ مثالا 3 ف4 
الخاض الأرهضيينة فى الأزفق الذادقن. فكت والثا عر 
#اناع 0[ 5ع0 ع االاع7011811,19 نآ لاة 65 هخ ذع10زع نا لآم 1.65): 
(1923 عخاطاضوع 001 روع81050 ) فَإن كان هزااك مأ يوخك عل. 


هذا البحث الشائق فهو خلوه من الصور والاوحات اللازمة. 
لتوضيح ما فيه من نظريات وأمثلة 

ومند ذلك الحين اهم مؤرخو العنون الفرنسية والاسيانية. 
والايطالية فى العصور الوسطى باستقصاء تأثير الفئون الاسلامية 
فهاء أ اهنم بذلك مؤرخو الثنون الإسلامية أنفسهم » فمقدوا 


1 


سو أيه عع [[نم5 .0 ممالا ع.ل 5 روف الكوهية فى التصوير 
ايسان 11 1زاعم ها 0355 علاأولأنامت و5ع"6]عهورق3ه وعم ]) 
(1924 رواعكة - ع«نلدع8 وعل عزأع2 03 -رء نزو 1052 5 كتاراً عن 
التأئير انه الشرفية ان التصو بر ره 15 125 ) 
15 1لاقا ,18825 .عتقع5م] ع الأناعم 5[ فصقل 618165 11ج 
( 1924 . 5 الأستاذ ديارج حاوك عقن .1 سنة 0و١‏ 
مةالاعرض قيه لتانيو انين ف اللكون الور بيه 330 01151 >1 ) 
تل[ !]ااا ذاطا عآ/اكيز وعل وعزن]] برعل مع عزع |1151 


انا 016 "نا1 لاع تلهتم05) “ع0 ع1 أباعلع8 مزل لصن كأامعل 
7 .16131158 ,تعأاعا عطاعة و11 أمصبكا عطعولةدره 


(1921 ابتتع زلا بالطعمم510215 . 

وللمر "كدليقة نمال سروف لتر درن القد: 
5-8 سمة +190 فى ملة رلئحتن الأستاذ جيل ديلاو بت 
عااعنناه 1 عل عاتن . وكذلك كتب كية من الآثار بين 
الاتوان لالظ رركي قفن اذ السدرون. وود الاين 
ذفن الذا ين الاتبالاى نيتنا دوين ذف اقم اديه 
حدوميز را 0 2ع تزه سلنة ١515‏ فق اال 
الستمن بيك ومؤلفات الأستاذ وى كادافالش لع جع 2] 

تء 203181 . 


57 الأسعاذ «الإمكارن ونل د د اد 


جتا ع وده 


ولق علا فالات ثائقة فى تاثرالننون الامبلاية فى قنور 
الخر.: 
وى سنة 1978 تلت السيدة الخليلة هاريت ديقونشير 
##تطودهتك2 .1 .8 عجمو1130 فىمؤعر المستشرقين ىا 53 3 
صر 0 هلهم 5 « 4 
دا عن بعص التاثيرات الإسلامية قف العنون الاور دك 6 00 
ء 2 ام ٠‏ 
هذا البحث اساسا لار بع اضرات القتها بالفرئمية فى المعية 
المغرافية الملكية 9 طبعتهيا فى ملة الأسبوع المعرى 1.2 
ع ]1م ع عمتهوء5 كأظير تمنها بعد دلك طبعة مستقلة تلنها 
قُْ العام الماضى طيعة ار ى -أصةقاذا قعععناللض] وعناواعن)) 
501 رع1هن) ع1[ - عنمن اط'[ ع0 وعم و5ع1 لاد 165 
( 1935 وعتار هذا النبحث الشادق لسمهولته كر صوره الى 
ساعد على تقهم شبك من نظرياأت ومقارنات 5 
أما النصول التى نقدمها اليوم للقراء فقد درس فيها الأساتذة 
م -14- 1118© وأرنولد 811010 وير جز وآ موصو م 
ءِ 95 2 000 8 . بور سه 
التانرات القسلانية دراسة وافينةاء تودرااقيا قينا كيرا 
فن: الانضاف والأمانة العلمية وزيئوها يكثين ري الضوز 
. 35 | لي 
و« الاوحات » سهيلا للقارنة وتوضيحا للنذاريات الفنية . 
قر مسى 
أميث دار الآ نار العر بية 
القاهرة فى ١5‏ نونيه سئة جمرو١‏ 


الفنون الأسلامية الفرعية 


وتأثيرها 8 الفنون الأور بين 


كته بالاتجليزية 
1111511 .11 .م 


الفنو 8 الاساامية 11 عة” 


حين بدا الإسلام حياته الحافلة بعظائم الأمور وجلائل 
الأحدارك وال فى أتيح اانا أن يخلق فى الميدان الغر بى شكلا 

يدا سي ١‏ شكال القن بالمدن المطلة على الحيط الإطائطى » 
كن ين قن أقالم م يزل الفن فبها وليدا متأخراً ؛ فبلاد 
العرب لم بوجد فيها من فن فى ذلك الوقت خلا أثر يجدب تخلف 
من الساضى السحيق »: 1 خلا عر كان ف طبيعته رد صدى 
ونحاكاة لفن خارج ظهر فى أما كن تأثرت بالتقدم الأجنى تأثراً 
سطحيًا » ول .بشرق فى شبه الجز برة فن قومى ظاهى حتى فى البقاع 
اللفينية اال 5ن سكي اتدينه ولاق ل ران اران 


)1١(‏ «الفنون الفرعية » ضى الترجة الى استخدمناها حى الآن 
للممبطلحات الأوروبية قأقلل 8101 ( بالاتجليزية ) و 15نا111 5]م 
( بالفرنسية ) و ]1111516111151 ( بالأما نية ) وقد 0 أن تسممها الفنون 
الصناعية أو الفنون التطبيقية ا تعرف أحيانا باسم الفنون الزخرفية . 
واللفصود بها عل ىكل حال هو الآن فى الأشياء المنقولة الى ينتفع بها أو تتخذ 
للزيئة ارت ولكن الواقم أن هذا الت سم خامض إلى حد كبير . فبعض 
مؤرخى الفئنون يدخاون اه مثلا فى 7 الفرعية والبعض الآخر 


رحو نه علها ! المعرب ) 


سن 8 سم 


وذتلف ظروفه كل الاختلاف عن تلاك الظروف التى تضطر 
القوم الرحّل الذين يضر نون فى الصحراء إلى أن يعيشوا فى عزلة 
وركود . فإ ن كان الفْنالإسلامى قد استمد صورته الروحية من بلاد 
| العرب » ققوامه المادى قد ثم صوغه فى أماكن أخرى كانت 
للفن فبا قوة وحياة . 

ولقناة اعدتت السيحية فى مصر وسورية تغيير دكيير 
ف القن الزن التقى اق 28 فى تلك البلاد عند ظهورها ؛ ذإن 
عوامل وعناصر متبابنة ‏ بعضهها كان دفيئاً فى الملاد نفسما ع 
وبعفماأ 5 به وتطور على .د سيادة احكنية | إتليثأن عيضت 
بباروح جديدة وأعاتتها على تكو بن فن منسق جميل رائم رأف 
فها وزاء دجلة والفرات فقد كان الخال غير هذا » إذ كانت 
بضع قرون قد انقضت منذ ثار الفرس فى وجه حكامهم البارثيين 
١‏ 5 1116 ( وقامت بيهم 6 الساسائية الفارسية ؛ 
فبدأوا عهد إحياء قوى زاهى وكات فنهم القدم نهو بهذا 
الإحياء موا قويا كا كان هذا الفن بومئذ عتاز بالفخامة والأسة 
واخلان فيك ا استطاعت العبقرية الإبرانية أن تدخل عليه . 
من العناصر اليونانية التى كانت سائدة مند فتوح لمكيو 
وما استعارته بعدئذ من أواسط آسيا ماأ كسمه تلك الفخامة 


١ والأبهة‎ 


سحي << | سنا 


هاتان ها الثقافتان التعاديتان الاتان كانتا معاً مكروهتين 
عند المسامين ؛ واللتان نشأ بينهما الفن الإسلانى وترءرع . 

وقد كان الذق ل الفهيور لمكن قر كلتق اوسيل 
لشرح الأفكار التتتكوالسروع ا مدي كن | بداهة أن 
رد تذاقت التق فى الفغروو امسن إل كناك اف لاا 
حما أنه من الواضح أن فى طبيعة هذه امذاهب الفنية وأسالييما 
ور اشام ننه صو اها اختاحفيا ووقدل هل انا 
ترجم عيدنا آل اضر تواهد ولا أتزالء رارق الدراة تواتك 
منها وحدات متّاءزة . ولقد كان الفن امسيحى فى جوهره وسيلة 
من وسائل التعليم اللدينى » وكانت مبمته على الدوام واضحة كل 
الوضو م كا تفسرها الصور والرموز التى رسعت على حو يفهمه 
الأنى والتعم على السواء . 

ولكن صناعة الابقونات وصور القديسهن كانت تبدو عملا 
وثنيا محضاً فى أعين العرب » الذين لم تسكن لديهم تقاليد فنية ماء 
فنظروا إلى الفنون فى ريبة » ووصاوها بالسحر» شأن الجاءات 
الفطرية الأولى ؟ فضلا عن أنهم فى بدابة حماسهم الدينى كانوا 
نحرتمون الترف و يعرضون عنه اعتقادا منهم أنه غرو ركافر» أو 
أنه من حبائل الشيطان » الذى يجب ألا يكون له على مؤسن , 


مس 34 سيت 


سلطان”"" . ومن ثم فإن أب الفن الفارسى - الى لم يلبث 
الفرس بعدئف أن طبعوها بقوة فى الفن الإسلائى - كانت فى 
بداية أمرها تغضب السامين بقدر ما كانت تغضهم المباذل 
الؤثئنة امتح الى انك عثليا : 
ولقذ كات انقاة الشم الانناكى فى الشاعك. + دواد ى 
وصحم الهار وى رحاما مما و رعرع نت رعاية القوم ان 
أنظارم » وكانت الساجد الأولى أبنية عادية أقيمت للصلاة 
والوعظ وحدها » وليس فيها 'زوع إلى إثقان فى المارة . وكان 
لان حين وجد - إذ لم يكن لما أثاث فى أول الأمى - 
سيط غابة البساطة . وكان كل تجديد يظهر بالمساجد عرضة 
للنقد اللاذع . 
بلغتلا ان اكلم قداراعة نا أول تير قم 00 
فأس بتحطيمه » لأنه برقم المطيب على سائر إخوانه ارتفاعا 
لاد 5-7 أن اولك ران عبتن انفد الناتنن د اه 


0( راجم هأ حاء 5-00 الحديث الشم راشا تر" ن اللنأاس والرد. 3 
كتحريم استمال إناء الذهب و الفضة » وكالحث على التواضم فى اللباس 
والاتتعبار على الغليظ هذه ( العرب ) 

6 أدخل المنير فى أثاث المنتحد الاسلاتى منذ عهد الى عاء 00 
ولكن الظاهي أنه تين علامات زعامة المسامين 0ظ در 
و يعر ف الور ف دداية الى ر هل فدح ااذه ف الأقال م أو يرقم 7 
دوف خرن الما ل شرن ل لبان إليه عمر حت 


ننس ةا ميسيم 


السكببة قد أثار جدلا كبيراً لأنه يشبه شبهاً عظما المنية عدمه 
ال رجن لمر م الفة مواق ان اخرات 
ابد ١‏ لان ةر رح بون جروا يها فر اه 
اك تقد أختجر نا وق ارق قر ال نودرك كادي سكناه 
م بض زمن طويل حتى أصبح المنبر والحراب أظهر زينة فى 
تلك الأبنية التى تعتبر فى براعة تصميمها وتنوع زخرقها من 
مفاخر فن العارة . 

وعند ما انتشر الإسلام وامتد سلطانه إلى كثير ٠ن‏ بلاد 
الله اختاط العرب بغيرثم من حامر العية عنهم ؛ وأدىذاك 
إلى انساع اف المن فى أعين المسامين الذين استطاءوا فى حدود 
الالتزامات التى فرضها عليهم الدين أن يخرجوا بفضل هذا 
الاختلاط صوراً جديدة للمثل الأعلى فى الذن عندم . وفضضلا 
عن هذا » فالإسلام حين السعت <اثريه دخله عتعس حديد هو 
عنص رثقافةد نيو بةنحتة » وأخَذ هذا العنصر يسود الملادالإسلامية 
ويستقر فيها على حساب السيادة الروحية » تم سرت عادات دخيلة 
ظ ح يعزم عليه فى كسره ويفول : أما بحسبك أن تقول قاما وااسامون متحت 
عقبيك ! ؤ_كسر تمرو امثير . راجع ما كتب عن المتامر فى مادة مسجد 

ان النارق الأشاففية: .( الس 0 


)١(‏ راحم كتاب الفن ا 
اسك ال قاد ( اللعرب ) 


مس قلي سس 


إل نوسن ا كام المسامين الذين ا 0 امن الأنقياء التحمسين. 
لعقيدتهم . ومنذ بومئذ ضعذت السحة الدينية فى القصر» وتسللت. 
إلى الإسلام فنون لم تكن تتفق وقواعده كل الاتماق » إذ بدأ 
الحمكامالثقفون عيلون إلى الكت الجيلة والأقشة الغنية بزخارفها ؛ 
وما إلى ذللك ما قد يصلح للك من الملوك*؛ ولكن لا يليق 
بخليفة من خلناء الرسول . ووجد من النبلاء والأشراف من 
قلدوا الحكام فى غساءبم بالقنون : 5 وجد من دونهم من كانوا 
بقلدونهم تقليداً أعمى فىتقدير هذه الفئون ؛ وانتقلت عدوى حب. 
الفن إلى غير هؤلاء وأولئك » فظهر ذن متميز كن أن نسميه 
« ذن القصر » وعاد كل ذلك بانذير على الصناع والنناني و لكنه 
أثار حنق رجال الدين20 . 

ولتت قت الفولة لوست اططية شع لقتو اا 
الأولين الذين أوجدوا الساواة الاجتماعية بين الناس » وجماوا من 
قانوناً لاتصح مخالفته » قائلين بأن لكل امرى" حق الذهاب عند 
للح إل للا 3 وبأن هذا ينبغى له ألا بدع لأحد مأخذاً عليه 
فى نظام حياته ومتزله ونفقته . ومن ثم لم يكن القصر بمعزل عن 
الشعب » ولم يكن يسود فيه طراز آآخر من المميشة إلا بعد أن 
ات طقة أخرى من حكام مترفين ساد ينهم توا جديدك من 


)١(‏ قارن كتابالتصوير فى الاسلام الدكتور زى نهد حسن ص هه 
١‏ معرب ( 


سن إل سنب 


الأخلاق وطرق المعيشة » وثم على كل حال ما يدلنا على أن فنا 
ملكا ال ) ودود شين الا موق ذهو دن نزوش 
الخائطية البديعة التى لا تزال باقية فى بيت لاصيد فى الصحراء 
شرق لحر ال 4 وفها رسوم آدمية دقيقة يتعلى فَْ طرازها 
نييح تن التقاليد الكبرقية والبوناننة #ويفاق أن هذا البناتيك 
فى عهد الكليفة الوليد بن عبد الملاك بين سنتى 71١‏ ؛ ه الام 

ولا نمل العياسيون مر الحم من دمسق إلى مل نه بغداد. 
رمك أن ثم بادهأ عام 75 كان 2 القصر فنا له تقالسده وأضولة 
الثايتة » وقد كان انتقال العاصمة إلى بلاد از برة بداية عهد 
جديد أيضاً فى تاريخ الفن الإسلامى » فنذ ذلك العهد بدأ الثن 
القرميي :ترق لظا نه هل تطاون لفاوق الأطاامية 

وليس مدن غرصنا هنا ل اشع و الغن الإسلامى خطوة 


خطوة » بل بر يد أن نصور فى إنجاز بعض تطوراءه الرئيسية ؛ وأن 
)١(‏ ألفى موزيل لأقنااة 5أماله فى كتابه : قناصة #أعون»! 
( 1907 1628لا ) بصور ملونة لرسوم بعض هذه التقوش 
راحم عن قصير عمرا مادة 4118 فى دائرة المعارف الاسلاءية »2 
والفصل الذى عقده الأستاذ كريزول الع/تاوع01) فى كتابه /إأقةطآ 
[ .آمل ع انااعع عع 151111اأا للحديث عن تمارة هذا البيت وما 
فيه من تفوش » وراحم كذلك كتاب التصوير فى الاسلام الدكتور زى 
غد حسن ص و ؤ - ١؟‏ وكتاب الفن الاسلاى فى مصر لامؤلف سه 
ج اص "لارهلارة١٠‏ ( المعرب ) 


نمنى خاصة ببعض منتحانه الهمة لأرى حكيف أثرت هذه 
التطورات فىتقدم أوروبا المسيحية » وذلاك فى عصور ازدهار الفن 
الاسلامى والعصور التالية لما . وفوق هذا فوضوعنا هو الفنون 
الفرعية وه الفدون التى كان زاوها الصناع الذين كانوا يستدعون 
دالت الأبنية كل مايلزمها من ضرورى أوكالى يتطلبه الغردص 
الذى أُنشْئت من أحله : 

وسرعان ما أصبم المسامون بنائين عبرة خققوا أفكاراً 
هندسية معيئة يعبقرءة حاذقة وبصيرة فنية صائية . ولدن كان 
اعتراض الدين على الصور الآدمية حائلا دون أى تقدم فى صناعة 
القاثيل » فلقد برع السامون جدا فى المفر على الأحجار, 
والاخكات و تعفاس ارات 

وبالر حّ من أن النقش على الخدر اد كان فم نظهر معرو َّ 
منذ العصورالأولى للإسلام”' فإن التصو بر الاسلامى الذى نعرفه 
الاق ا كيدارز اأضيور المقيرة ال تغرف فى اللقات الدووة 
م 0 لحتو ى فى ذلك ما كان منها مستقلا بنفسه 

وما رسسم هيدا البق وطاتة ا رضي تر ل لس 

ظ )١(‏ راحم كتاب التصوير فى الاسلام لاد كتور زى عد حسن س 
٠‏ وما بعدها ( الممرب ) 


(؟) الظاهى أن كلة 156ا1184 عكن التعبير عنها بافظى رقش 
أو رفن والكتنها عى يبان ورما ذاع استع الما ف المستقيل : 0 


لدو فده لفايية انرق ل كرف اعفيان الالواك يناعا 
لولا مأ عق زها ر 3 ذلك دن صفات خاصة نستطيع أن تتمينها 
ف ين الطيون الى خلتها لين ورا عن «العضور الوسط :وى 
ظطروف مشامية . 
فنإن :فاق العليق: أن يطاروا أووونا ف الشدون: لل 
سم إدا اسلكتينا كن العارة وحلم ل انه يجاحهم ف الفنون 
القى انطلقت فيها عبقريتهم لم يكن له مثيل فى العصور الوسملى 
ولقد كان الإسلام الوارث المباشر لكثير من الأساليب الفنية 
وتقاليد الحرف القدية التى لم تسكن معروفة فى الغرب . فك أن 
عاماء السامين قد نقلوا إلى الخلف ذخيرة كبيرة من العلوم 
والدراسات القدعة فان الصناع المساءين قد حفظوا وهذوا ثم 
تقروا فى البلاة الاي بها كن ذانحا فى القرق يعن :سذافات 
دقيقة م[ هأ الخوانيت والمصانع 4 15 نكن هله الصناعات 
حت وعلى كل حال فان لفظ ناه أل فى اللغات الأوربية مشتقى من 
لناتطالس أى الرتحفر ( 75111111052 ) ( وهو أ كسيد الرصاص بنسة 
مرتفعة من الأ كسجين ) وكان يستخدمه المصورون والفنانون الذين كانوا 
يذهبون الخخطوطات فى العصور الأولى . وأطلق اسم 5101841058 فى البداية 
على الصور الصبغيرة الى كانت تزين بها الخطوطات والتى كانت تلون 
الأصباغ السائلة الممزوجة بالصمغ ثم امتد استعاله إلى حميع الآثار الفنية 


الدقيقة الصناعة الصبخيرة 9 من صور ونقفوشس ورسوم وحف د 
محفورة ( العرب ) 


حت 01 نه 


قد تفذت قبل ذلك إلى أورو ا - أو كانت على الأقل قد 
وم هناليا عرق لامي ان وال الذى كارت قانحة 
000 

وأخذ الل نهو انوا فدخرن هذه الزارة القية القد د 
تيون عيزة وافحة كل الوضو ح » حتى أنها لتبدو شيا طبيعباً 
رفن العطر في عق ولا عار بها سيك ددن الأعية انك و 
اعد الاتقوال القادى ‏ او كان نهدا كتاكت ما اليا قد 
افعروف لع لون لحاوس ا كارا فافرن عا عن شرن لان 
تووعانه كا رآ طبيعة نامية ككل الأشتكال الى ينها الطليدة 
نفسها على الخلوقات المية . وأشكال هذه الرسوم والزخارف. 
جور انا احنية عن الغربيين - لم تكن من البعد عن التقاليد 
الاروونية في لا عن أن كاويو إرها سينا اخ شوية 
فإن غرابتها على كل حال غسابة جذابة تبعث على الخيال » وكل 
اك مرسومة عهارة فائقة » حتى لد تتخدع فنزعم 2 
تكو ينها المادى حيو بة كامنة يصعب علينا إدرا كها . على أن 
هذه الحصو بة الزخرفية ليست محرد وسيلة لملء فراغ أو تغطية 
ليوو قلعن أضول: محورش ىن الدقةالمداعة كوا مد 
ا ا" 


)١(‏ فى دار الأآثار العر بية وغيرها منالمتاحف قطم أثربة عديدة تؤيد ج 


ا ل 


والواقم نغ الإضوعات الإخرفية وتكارها عل :وتيرة 
واحدة بريحان العين الشرقية والعقل الشرق كا يريثم الأذن. 
الغربية ثوافق الننهات وتنوعها . ولقد كان الصناع الشرقيون 
مولعين بالزخارف حتى لقد وقفوا على دراسة مسائلها جهوداً 
عظيمة متواصلة » ووضعوا لها أصولا مابيزال الصناع الحدثون 
يقتفون آثارها حتى اليوم . وإن أبسط دراسة موجزة للفن 
اناق 5ن تاتقي سناع حرط عليه أن وا 
الككاق التعل :جين القغور تي «الارضية ]الى دفي لسر 
الإسلامية . 

وبالرغ, من أن الأصول الدينية قد أجمعت على أن نحرم 
غل الاين الدلنين مرعا تاغاماً تميوير الأشكال الآدنية أو 
الحارنات المة فق انار م الفنية » فإن الواقم دل فل انا 
هذه الصور شائعة فى الزخارف الإسلامية ششيوعا ظاهرا بالرغم من 


حت قول المؤلف وتثبت أن الفنان الفدير فى العالم الاسلائى كان ,يعمل للفن 
قب لكل ثىء » 5 ,يظهر من الزخارف الدقيقة الميلة التى ثراها على اليف 
الأثرية فى أحز اء ليست ظاهرة لعن الرائى ولا رقيب على الصائم فى زخرقتها 
إلا نفسه وإخلاصه لتقاليد الفن والصناعة . ومن التسف الى تتجلى فيها 
هذه الظاهية مقامة >فوظة فى دار الأثار العربية من تحماس مكفت بالذهب 
والفضة ومزينة «زخارف هندسية وشاتية و بأشرطة كبيرة من الخط الكو 
وكتابات نسخية دقيقة وهى باسم السلطان اللك النصور عد المتوفى سئة 
5+4 ه ( ١785‏ ميلادة) ( العرب ) 


أنه ليس م ان 5 ون المداهس الإسلامية قال م 
تحر ها 7" فضلا عن أن الشاهد أنها ل تستعمل داخل المساجد 
قوقت ف َ. ولذا فوحودها على 5 من الأثار التشميك أ هلا 
لكين صنذع لغرض غير دينى . ولا كان رم الأشكال الآدمية 
سر 5 ع 
نظاماً دينيا قاسياً متشدداً وقواعد صارمة لا يككن أن يرضخ لها 
الجيع ؛ فان ذوى الخيط العقلى الواسم والتسامح الدينى لظي 
والأفكار الارة القدلة كانوا يقفو نالعارق عو عاوز ؛ ولكم 
على الرغم من ذلك فان هذا التحاوز ظل محنظ النفوس التقية 
الشديدة التعصب للدن » فكان هذا العن لا يفتأ يقابى ثورة 
هله النفوس وأحتحاحها وت هأ بين 0 317 5 وأذلات ” رقى. 
الماعظ وا شريهات اليش 2 كر لد 97 بها عطب بليخ 
بتأثير ضربة قوية أو تشوبه مقصود ؛ ما ينهض ديلا لا يقبل 
القن يللين كازوج عازف قا اميت 
والاحتحاج 4 
)١(‏ راجم كتاب التصوير فى الاسلام الدكتور زى غد حسن, 
ص لمَم١ا‏ سا ,©" ١‏ المعر ب ع( 
(؟) قارن ماجاء فى كتاب مناقب عر بن عبد المزيز لان الهوزى, 
(طبعة بيكر 860165 بلييزج ص 45 و 47 ) من أن مر بن عبد الءزيز 
7 ونا نيام 0 صورة فعس مها فطمسدت وفحكرة م قال و عامت من 


وعلى كل حال ذأن ف اك 00 فنية كثيرة شوهها المتعصون لت 


ه8١‏ هس 


ومن المميزات الظاهرة فى الزخرفة الإسلامية استيال. 
التققوش اللذظنة الو ونة ب فكثيرا بها عرض ايفين اراوس القران 
5 م أو حابم القع امضارة مؤرضا راق التعية ,تيده 
واركة وو كدر انه عن ريه ار 8 ونا خرن 
عل الزيهن الات وار 7ل فرع 1597و كال فده داز رقن 
بين حين 07 ا من الأثار العيئة تزينه ابي صاحيه التثيل 
ومعه ألقابه الفخمة » فيهدينا ذلك إلى معرفة تاريخ هذا الأثر 
م و ا رنله لطن علهها نصا فى بعض الأحابين ؛ وذلات» 


حين عهر الصانع غبزة النق اترفيفة رو يك مع هذا التوقيع اسم 


حح مثال ذلك صورة قصبة الأمير حمزة الحفوظة فى متحف فكتوريا وألبرت » 
حيبت نزت وجوه الأشناس امرسومة فبها :-وغناك عخطوط آذر فق ولد 
حكومة الهند بلندن موضوعه #تارات فىالدين والتصوف من الشاعرالفارسى. 
نظائى وفيه صورة واحدة عثل مجلس شراب وسعر فى الحمواء الطلق 
وم يستطم صاحب الْخطوط أن يقطم الصورة حرصا على ما بها من النصوص 
0 ى تشويهها حرصا 0 اللقطوا م قله إل تقصيور عالك الف 
أن يرقم فوق رؤوس الأشخاص مناظر طبيعية وأشكالا نباتية تمق معالمها 
بحيث بقيت الأجسام دون رؤوس ظاهية 

انظر الالوحة لا من 151210 11 1031511118 : 1101م 

( المعرب ) 

)١(‏ 08100616 وهى زخرنة أو شكل هندسى يشتمل على فضاء. 
تتقش فيه كتابة أو ترسم فيه شارة أو رنك ؛ ومن ذلك أيضا الأشكال. 
المستطيلة المقوسة الجاننين الى كانت حفر فيها بالرسوم الهيروغليفية أسماتء 
الفراعنة المصريين ( المعرب ) 


1ت 


اللدينة الى صذع فهأ الائر والسنة التى 3 صلعة قا . 

والكتاية العربية التى هى كل ما قدمه العرب أنفسهم 
.لعن الاسلاتى عكار حمما وحدت لعا عل سيادة الإإسلام 
٠‏ وعظر تأثيره 1 ولأنبا اندها لط النن دو ةد بقترم 
كانت مقدسة فى كل بلاد الإسلام وكل عصوره”؟ ؛ وظالما 
قافن اللطاطوق فى سين تحرو فها الخيلة + وأنت سال هق 


)١(‏ نلاحظ أن السكتابات على الأبنية والتحف الأثربة م نالعصورالق 
اذوفسن انها الننالاسلاى:كوق إما باللغة العرنية أ بالاغة الفارسية » وقد 
كانت العر بية بطبيعة ا الحال أوسع انتشاراً وأعظم نغفوذا » ولأننا تمن المسامين 
نعتقد أن القرآن كلام الله عن وجل تزل به الوجى على رسوله عد ء فالانا 
علويلا » لا نسمح بنصسره إلا بالغة الى نزل بهاولا : نسممم أن ,يكون فى اللغات 
الاسلامية الأخرى ( كالفارسية والتركية ) إلا تفاسير د وشروح . وهذا 
السيب عيئه كانت جيم الكتابات ذات الصبغة الدينية فى العالم الاسلانى 
كله مكتووبة باللغة العر دية وكذك ] كثر الكتابات ذات الصيغة الرسمية 
كالثناء على السلاطين والأعساء والكتابة على شواهد القبور والدماء 
لصصاحب التحفة الأثربة الرقومة عليها الكاة وكامضباءات الفنانئن وصكوك 
الهبات والمنح ؛ وهكذا ترى أن الاغة العربية قامت بين الأءم الاسلامية مدة 
طوياة مقأم اللغة اللاتينية بين الأ 5 أن 
اللغة عليه مدا تليث أن ذاع أستعالجا فى الجزء الشرق م ن الال 0 
يعد أن أصبعح الفرس 9 تتبونها بالحروف العربية وبعد تجا رت بالعر ببة 
وتقلت عنها كثيراً من المفردات والثرا كيب » وزادت مكانة اللغة الفارسية 
دق صارت تعنى بدراستها الطبقات المتعامة فى الولايات التركية منذ القر ن 
'السادسعمفسر 2 5م أنها احتفظت بذ نوعها فى بلاد الحهند حىّاله, رك التاسم عفر 
أما الكتابات التركية على الأبنية والتحف الألرية الاسلامية انها 0 
غاليا إلى العصور المتأخرة (الدوف ) 


1 ' ا 000 . َِ سر 
لاطي كانت تعمل ىق وقيق وام حتى أصمحح الحتاب 
اميل كاز الابقدر عن » بل أصبح أقل أثر من كتاية خطاط 


مشهور نحمة فنية يتسابق الطواة إلى حيازتها واقتناما 


ولقد ألف الصناع الأور وبيون شسكل اللخط العربى بالندرييم 
مع امهم لم يستطيعوا أن يقرأوه . ومن الأدلة القدعة على معرقتهم 
شكله وجهلهم قراءته قطعة هن العمل كان قد سكها أوذا 01:0 
ملك مرسية 21678 ( لاه/1-.ة/) وى الآن نحنو ظةبالمتحف 
البريطانى ( شكل )١‏ . 
وهذه القطعة شيمة بالديتار (ظقة 
ااي م 
الكلمئيت « اللك أو ال 0 


لأوفا ملك عمرسية ( لاهلا ل 95) 
كك تين باللغمة اللديشة وهى تقليد دقيق لديئار على 


فاه ورور كا تغرية مقرة غلا ددع بح لز 
ظاهراً فيها تاريي القطمة الأصلية ( ١١7‏ م ) وعبارة دينية 
إسلامية . ولميآت بعد هذه العملة نظير ا على مثالا ؛ 
واذكنيا فق ارق رودي تردنا عل فد اشتان الغيرة القاقة 
الذليفة اق أخريت! ؤووالت>ة الابلاضة دوق التسف الذ كوو 
نكل ادر لاتضال القريه يقيناعة الشررق: زدايز فى فليت | اند 


مطل بالبرئز البراق يرجم عهده إلى القرن التاسم الميلادى ؛ 
)0 


سند ةا مام 


وكتب فى وسطه على الزجاج بانخط الكوف عبارة عربية هى 


ب و 


5 س0 


ولا الله ) والمهم أنه كل حالة من هاتين الخالتين السابقتين 
6 آذ يكرن الصناع قد أدركوا معنى العبارة التى تقلوها 
أنه لا مل 3 توضع مثل هده | الكتاءة الإساامية البحتة على 
عملهٌ ملك مسيحى أو تنقش على شارة مقدسة لو 0 الصناع بو 
عرار هاه وسود نما لس 

فلن ذلك انلك اعد قل الطزوت: الدوة والتشارت 
الإسلامية بزداد القارا فهمرادات ١‏ أد با السيحية و ل . 
غير ار رن الغالل ح اصريدة خط باكر 

وعديك كتو هن العرسيية 5 البلاد الإسلامية دو / 
شتى منها الرغبة الدينية الصادقة فى زيارة البقاع المقدسة ومنها 
لفيا ان اام اذى ورثه المسلمون دون غيرمم » ومنها الأعمال 


)١(‏ أشارت السيدة ديفونشير 05[156/ا26 .آ .18 ,1216ل فى 
اما كالم 5ع1 اناك 151211101165 5ع116112أنآ] 5عنانأعلال)» 
©1210 06 رص ١١‏ ) إلى المهلالذى غلب ب طويلا على أورنا ف الأمور 
الى تتعلق بالعسرق حى كانت بعض التحف الأثرية انق شاعاوف الحواة 
المهتمين بجع إلى بد هاو آخر دون أن يفطن أحد إلى الكتابات العربية 
التى كانت تزينها . ومن ذلك أننا ترى فى الجزء الأول من مؤّلفات لو ميرييه 
١886١ - ١6١5 ( 11‏ ) الذى تصره ش.اوميرحيه 
5611115181 سنة ١8819‏ قمبة اكتابة عربية طلا بعض العاماء م, 
الرهبان المباركين 86116016358 فى سنة 1١0766‏ نوعاً غريباً من ل 
القوطية فيه عارة لاتينية غير مقفهومة ) المعرب ( 1 


التجاربة وغيرها من المصاط الكثيرة . وعاد هؤلاء الغر يبون من 
الأقطار الإسلامية نحماون معهم من بدائم الصناعة الإسلامية 
مأ دو يل النى كان نقصه اللقوم وتحدثون له عن هبارة العرب 
5 
وقد لارراتي الام الاديى اع ,يقفا عليه الدلناء 
المتحولون الذين كانوا ينقبون فى ما ؟: الع الإسلامية عن العلوم 
والمعارف التى لم يكن لا فى بلادم مثيل . والأسطرلاب آله 
ذلكية اشترعها الإغريق القدماء وأدخل علها بطليموس الجغرافى 
السكادوى طن التسووفي ركان الاك وف تن | يقي 
قوفة لك يموت هرف الأورييرق الابدا لانه دن القدة 
العأشر. و لين مأ استخدم الشرقيون فيه الاشعار لاب تحديل 
أوقات لفاذة وتعيين موقم م 5 استعماوه أ فُْ 
أغراض أخرى كالتى جاء وصفها فى المسكابة التى رواها اباط 
« إذ يؤخر الطلاق المتحذاق ‏ حيته الحائقة التألمة حتى يتحةق 
ل ل ل ا 
)١(‏ هىحكابة ص بن بغداد من حكايات ألفليلة وليلة » وفمها قعبةالدشاب 
الذى أراد استدعاء .زين ليحلق له رأسه فطلب إلى الغلام أن يختار واحداً 
يكون عاقلا قليل الفضول لا بصدع رأسه بكثرة كلامه ومضى الغلام فأنى 


بلاق دخل وسلم وقال أذهب الله نمك وهك والؤس والأحزان عنك 
فقال له الشاب تقبل الله منك فقال أبعسر ياسيدى فقد جاءتك العافية » أتريد ست 


حال عل أتصل الأسا لان 8 0 وأ صأب من ذلك شهورة 
يوك امام 5 سوط توا( اعقوالة ف التروق ارس سان 
ذاع الاعتقاد أن على الثلاك والتنجي شىء واحد . فالعالم الكبير 
جير ارت دوفرن عدعمعدة 5ه أمعط:ة0 الذى عاش فى القرن 
اناق واغفل لس التاباء به سددة فقي بوم لما 
ا 0 ا فى أثناء إقامه 
الثانى ذاع عنه نظرأ لعامه بالفاك أنه كان فى أثناء إقامته 
ل" عر انض لوال طن روعي ا ويم أوف 


0ك 


حت تفصير شعرك أو إخراج دم ؟ فانه ورد عن ابن عباس أنه قال من قصر 
شعرهبوماجمعة صرف الله عنه سبعين داء وروى أيضا أنه فال مناجتجم بوم 
الججعة فانه يأمنذهابالبصر وكثرة امرض » فتضايق الغاب وطلاب إلى امز بن 
أن يسرع باليدء فى حاق وأسنة » فد اللحلاق بده وأخرج منديلا وفتحه 
وإذا فيه أسطر لاب وهو سبع صفاح فأخذه وى إلى وسط الدار ورفم 
رأسه إلى شعاع الشمس ونظر ١ليا‏ ثم قال لاشاب إعلم أنه مغى من نومنا 
هذا وهو يوم اجمة وهو عاشر صفر سنة 5لا من المحرة النيوية وطالعه 
عفتضى ما أوحبه علم الساب المررح يع درج وستة دقائق واتفق أنه 
يدل على أن حلق الشعر جيد حدا ودل عندى على أنك تريد الاقال على 
شخص وهو مسعود لكن بعده كلام يفم وشىء لا أذ كره لك ... الم 
( اللعرب ) 

)١(‏ ولد حيربرت هذانفى أوريلاك عهااأكنالك من أتمال مقاطعة أوفرن 
يفرنسا نسنة 50 ونشأ فيها يدير سان جيرو 06781014-.]5 ثم رحل إلى 
مانا ليدرس على المسامين فيها » وتعلم من الهندسة والفلك واليكانكا 
ما حعل أهل عصره فى أوريا المسيحية يتهونه بالسحر ققالوا إنه صنم رأسا 
من النحاس كانت جيب على الاأسئلة المبعبة » وينسب إليه أنه أدخل فى 
فرنسا الاأرقام العربية ( المندية ) والساعة الدقاقة » وعلىكل حال قفد - 


١‏ 1 ع 
مالمسير 3 م لاناط 11715 01 31 أ /لا 58 أن حير ربت 


الف ويدوا فارز فا ق عبطا وين ف انعد ل انيار لاح 
أحيا فى بلاد الغال العلوم الرياضية المباحة بعد أن استولى عليها 
الركو د 5 طويلا أشار ذا كان ة غيرطيبة إلى «بارة حير رت 
0-0000 واح 

ومن أخلذات القدعة النفيسة التى يرجم عهدها إلى القرن 
لمان اطق لاب لظ دن ننيقة رونا وهو خوط الد ناف 


فلوراسه وين بعضش العاماء أنه كان من تلكا السايا 
: 0002 
000007 

على أن أقدم أسطرلاب مؤرخ محنوظ الآن فى أ كسنورد 
وقد صنعه فى سئة 484 أستاذان هما أحمد وتحود ابنا إبراهيم 
> اعخرط جيريرت فى سالك الرهيان المباركين 86116014115 واتصل 
أو نو الثانى إمبراطور ألمانيا الذى عهد إليه بتربية ابنه ( أوتو الثالث ) ونح 
جيريرت سلة 951 فى الحصول على «نصب رئيس أساتفة رافئا ع7تع1931 
واتيغب لكرسى اليانوية سئة 55 وكان أول فرئسى اعتلاه . وأا 
وفاله فكانت فى ١١٠١#‏ ( المعرب ) 

)١(‏ كان من الرهبان الماركين 82636011185 وود بات#اترا سنة 
5 ويعتبر بعد 8606 أقدم المؤرخين الاجليز الذين «وثق بهم 
وقد 'نونى وا سنة ١١41‏ تاركا مؤلفا عن ناريخ المجلترا فى حزئين كبيرين 

( العرب ) 

(؟) انظر ع2510186 تالا كتاة عأ8]0"” ,5331072 1310ل "آ 
335 فى أاعع0 2102216 ةتمعاط! مذوع تممه ,از أعل ام 
0 ع مسال .1878 ,ناد ألم م0 


د 0 عع 


2 الاسطر 0 فى. مديئة أصفهان . و فق المتدف ابر يطانى 
أمثلة لمذه الالة بينها واحدة صنعت فى ائلثرا سنة ٠١5٠‏ . 
39 أن عكتية كلية عم نون م116 اله شال إنبا نت 
لشوسر مهودع الذى كتنب لابنه الصغير مثا فالأسطرلاب ٠‏ 
وَكانت قيمة الأسطرلاب للملاحين لا تقدر » فقد دام 
استعمله فى شؤون اللاحة إلى القرن الشابع عشر حين حلت له 
مخترعات حديثة . والأسطرلاب الدقيق الصنع قطمة فنية جيلة 
فرت عل تقوو وننالة: وعرارة تقراف لااب و صافظ عن 
1 و ون تور اذى نال :هناك قلات صنع قُْ 
طليطلة على يد إبراهم بن سعيد سئة 1١70 -- ٠١5‏ » وهو 
مبين هنا فى ( شكل 5 عكن مار ةياعر لانن ان ىن 
شا امم 00 بشهه ف الشكل وا 0 م سيوم سر فة أنيقة) وهو 
من عمل الصا نع القارسى المشبور عمد اليد فى سنة ١/١6‏ 

وتما وصل إلينا من الأمثلة العديدة لاصناعات المعدنية فى 
د الإسلام علية موجو ده الآن بكاتدرائية حير ونا 72م,ءع© 
مصذوعة من م اعاشب ومغطاة بطقة فضية عل ما زخارف غنية من 
شٍ وع :1 اتية بأرزة بالق 1556اممع8 . وعلى هده العلية نهو سْ 
ل ل ا 


١ 


رجال الداشية فى بلاط الك الثانى ( اكه كاه ) لتقدعها 


11 
1 


00 1 

2 2 7 
ار 
1 


0 


0 
0 00 


) شكل ؟ ( وده اسطر لآب 8 رن 
مؤرخ 5١1ا١.‏ عدف فكتوريا واليرت دور 


5 0-_- 


رشي ؟ ) - اسطرلاس . طايطلة . 
5775 . بالميوزيو 


٠ 

نوين ب 

36 
5 | 

أر مو لو ديحو درك 


و ي- ”5 إلى 


2. 


( شكل ؛) سل صندوق صغير من الحشب مصفح بفضية مذهبة . قرطبة فى القرن العاشر , 
ع 


: تدرامة حيرونا : تص وبر ار ليق عأس 


إلى ول ألعهد هشام الدع ب والده 6 ف د فك 5 رطية ٠‏ وهده 
العلية إحدىا لقطع الفضية النادرة الع عت إل أيامما هله 5 وعل 
رغم 00 الدإن كان لاهتذ انمند ام الماون التسدعة ذفن 
الما أة الدنيا 0 حتفظط مهأ لامتعمكرة ف انه : فأن و ن القصه 
لم تكن عرمة فى قصور الكلقاء 

و نصف لور حون لصم ع ل فُْ تفصيل حكنور اذكب 
والفضة التى جعها الخلفاء الفاطميون فى القاهرة ثم راحت برمتها 
مسب 4 خلية كاي مهأ 0 الخزد المرز ف4 7 ن الأتراا 3 شيعه 
١١‏ وكذلاك شت امقر 1 0 اع قم | تفصيل التحف العيئة 
الى انتوق التصور يقلت إنقال ا عيدا خل كناك رض 
قدعة كانت لا تزال باقية إلى عصسره 7" وتعيانا هذه القائمة على 
أن نتصور بعض الكاليات التى كان بتفان فى صناعتما ضاغة 
القصور 5 وتعثر كله الباعة وسقة مسدشه.ة مشت لى على وصف 8 
دقيق لطائفة عظيمة من التحف كالغار الذهبية والعضية وقطم 


)01 راحم خطط اللهريزى جم ١‏ صفحة 1١14‏ وما بعدها . وقد نقل 
امد تاذ الستشرق ول كله علطة؟1[ 1ج إلى الا ثيه حديث الفريزى 
عن "لوال الناطسين ونسره وان عليه وغل الى : الهرقة الألمانة 
( حجزء ١4‏ سنة ه9١‏ ) طعطعذاباع0آ1 ععل 4أأملنمازع2 
علاللا لصوظ أتقطع زو [اعوع0) معطءد تلص امععه11 

( العرب) 


نكما م نارف الاقم الاراى التهوو اللوسيي والبتفة 

أ ارك ومقايضص ودار ادراب كور الررجس وابنة 1 
والطوو الاهية الا معان الل فوفك من الالعوان الكرعة 
ل ا ل ةا 


وضع مين من هده الألاف العديدة الع يظن ام نكن اوه 


ل 6 


قد أسرفوا فى تقدير عددها لظل بالرغ من ذلات ماخوذا مهونا . 
| 


00 7 1ه 0 ' اه 


القمرق 000 لاه ١ ٠.‏ حو صية من لح رحال || مالاط 3 0 
الرحالة فى وصف ما شاهد إنه اخترق إحدى عشرة غرفة متتابعة 
٠‏ 5 1 5 00 ِ 7 3 ف 1 ٠.‏ 
صف وح ا منهأ دوق الاخرى قَّ أأروعة والامبة 4 ودلات. 
كله قبل أن 2 الفرفة الثالية حكيزة الع ختوى عل لون 
وشو ع .ل الذهب غاية ف العضية و إداع (١‏ 4 صنع ؛ وعايها 
زخارف 0 مناظر صيك ينها ١‏ كتابات بذبعة 3 7 العرشس قاع 
)١( |‏ هو رحلة وشاع فارسى ود فى مقاطمة خرإسان يلاد الفرس 
سنة 855 ه ( ١"‏ - الاملادية ) والتحق فى شباءه ن«وظفة فى الدسوان 
عديئة مو ثم تركها وحج إلى مكة وأخذ يطوف بلاد العالم الاسلاى فى 
علة ضيف القرن الحادى عئس الميلادى وأتجب عا وحده 06 موص من رخاء 
عظم واستواق ماعسة 20 ذنة نادرة وهدوء شامل 9 وظَن تأصرى 
خسرو أن الفضل فى ذلك راحم إلى الذهب الاسماعيلى الذى كان مذهب 
الدولة الفاطمية فاعتتقه واعتقد أنه كفيل بانقاذ العالى الاسلاتى من الامحلال. ” 


الذى كان قد د اذب قيه ووم تأصرى <سيرو إلى إبران ونوق 
سلة ه15 ه ( ١١51١‏ ملاددة ) ( العرب ) 


سن ل السب 


عل ثلاث درحات من القصة 4 و حيط ر حافق دهى يعوق 
حاله ل وضفب 3 
على أن صناعة الذهى والعضة الإسلامية ااتدعة فد اختفت. 
إلينا + وخ الخناف بوالافراك 7 ونه والنحاسية الى كان 
الستحد مهأ ل المسامين . وهذا العقاب الرزى (نىي ه) هه( 
٠. 0 ١ 0 . - 4 5 2 5‏ 42 د 
القام فى مقيرة مدينة بيزا 15م مثال كا لنو 3 عثل قاليا ى 
"عا 0 5 ع م 
1 ظٍِ سم 
دن قوارات مائية أو من أنه الماء التعهيلة الل 5 وهدأ ضع انوع 
الذى اخذت عنه أنية المياه الأور بية التى كانت نسمى فى العصور 
٠ '‏ 00 
الأوسطى اما 111 00م 32 وعض فت بافكالنا 
العحيية ٠‏ اذأ ولأ العّاب الجذاب الغر ب ألاقة بحه الذى لبدو 
عله هأ مدو عل الحيوانات المدالة م - ل ونقبه 3 بالنذس 
كسمه مغطى عو صو عات زر شه فو ر 6 عليه 3 عزمه 3 جناحأه. 
)١(‏ انظر غ0 ععتقتزملا نال دملقداع8 : بأعصدلة مماع5 
11355111-1113 و رحلة ناصرى خسرو ثرجمها إلى الفرنسية 
ونشسرها شارل شيفير فى باريس سلة ١841١‏ 
(؟) هن اللاتيئية 20118 ( ماء ) و 113115 ( بد ) وكان الفسس 
إستخدمون هذه الأنية قَّ غسل كي قبل القداس وق أثناعه وتعادة. 


وكاتتك قب النادة أنارق هت التحاين الأصسفر عل شكل. تاوس وروا 
أو طائر . (العرب) 


عن يه جد 


مغطاة سن على 5 قور النسلك : وسدو ذهره للران 
كانه 38 شوب 3 جو اك ماف عي عدا تر ننه | شكال 

قياهات عدو رة 4 و لكل مهأ طٍ ف ميل سب ف مو ل علمها صو رم 
سباع وصقور خوطة مخطوط لولبية الشكل . أما الكتابة فعبارات 

0 وإطراء لصاحب التعحقة ءَُ وليس شمأ شىء 3 0 اصلها 
ا 0 1 39 ا ده ُ 

وتار هأ ع 5 'ن | الى الن أن ولأ العقاب الررى اليديع 


1 مصدره قصر من القصور الفاطمية فى القرن اادى عشر 3 


والوضاتنه الرقروعاتف: التنذرقة إخنورة وا لرسوية 
بشكل بارز » كان الصناع المسامون بزاولون طرقاً أخرى لنز بين 
ا 2 ين ( تطعيم ) البرئز والنحاس 


)١(‏ كانت القاهية فى القرن الحادكى عمسر عاصية بالقصور والمانات 
والخائات كا يظين امه ومف الجولة تادر ترف الى ارهاس 2 
ذكرنا ل بين عاتى 8.97 ٠١‏ سد وغ ١١‏ ( العرب ) 
(؟) تترجة أصطلاحية لكلمة 16133158 . والتكفيت طريقة فى الزخرفة 
قواما حفر رسوم على سطح شب أو معدن ثم ملء الشقوق اأؤلفة لهذه 
الرسوم بفطع أخرى هن الحشب الملون أو العاج أو المعدن والعادة أن المادة 
المركبة أغلى قرمة من المادة الأصلة فنرى مثلا الحجر مكفتاً بالرحام والخشب 
مكافتا بالعاج ٠.‏ والكلمة الفرنسية التكفيت 151314015ائ122 والألانة 
أأعطعم عاأععاعع داء أو عو1113أظ والايطالية ]101121513 

( اللعرب ) 


اللوحة رم «؟» 


5 
7 


0 
0 0 


1/1 
0 


0 ِ ْ ا 
0 00 0 0 / ْ 5 0 20 1 
0 00 0 1 0 7 20 3000 
1 


0 


( شكل ١‏ ) - عقاب من البرئز بالكامبو ساتو يييزا 
من العصر الفاطبى فى الفرن الخادى عر 


بالذهب والفضة نخاق رسوم عليها موضوعات زخرفية مختلفة » وقد 
كانت هناك طرق عدة للقيام بهذه العماية تعرف عادة باسم 
الصئاعة اللمسفية 00000 وير جع هذه النسمية إلى 
أن الأور ببين كانوا ينسبون تلك الصناعة إلى دمشق ٠‏ والواقع 
أنها كانت معروفة فى هذه المانية مم أنها لم تنشأ فيا . 
وفى أقدم الأنواع وأدقها صنعاً كانت الرسوم تحفر على ظاه 
لقان لذ قوق الك نظلا ,لني أ وتراللشة ونيا ما 
بعض الاجيان : ٠‏ كثيراً اكاك تلاك الر سوم بزداد هالا -2- / 
خرف لقعا نادة لزنة خاضةة بل كان هذا فى منضى'الاحيان 
كل مافى التحفة من زخرفة وحلية 

دقك بلغ فنْ 506 المحادن عند المساهين غايته من الإثقان 
نيت ارق انان عقر يرن شاه غ1 جل ئلة زعاء 
فرئين من الزمان . ومن التحف التى عثات فيا هذه الصناعة 
اماق لقال ضزه تومن انا وقول الناد وه | رودن 
“النعائن زرط الآ فى التق النزيعااق (سكز :) وستطل 6 
بعال مكفتة بالفضة الم الإأريق وعنقه مضاعان ا عشرة 
أوسة يوفيذا تمناتلق ١‏ فقة عورد ةويا عاك عدر فين 


)١(‏ الواقم أن الصناعة الدمشقية تطلق على تكفيت اللحديد والصلب 
فقط ا ١‏ المعرب ع( 


الأغكل وسطحد را 3 بالا خارف الآدمية وأحئدسية 
والعاقة والكتابية يدو 0 مقر به من القاعدة برى الناظر إلى. 
الإناء ذيلا به رسوم عتل كثيرة تنتهى بأقراط على شتكل أزرار» 
ومبذا الذيل تكل زخرفة الإناء . وعلى سطيم الأجزاء الدقيقة 
التى كفت بالفضة رمعت العبور بدقة بااغة فظهرت علما تفاصيل 
عدة من تقاطيع يعدال 23 كنها الوعات ارده مقرقة 
كلها بكقانة فائقة ا د..ونول علق الجرزيق ترق كتابة ندل هل 


م فى الموصل سنة ٠١8+‏ على يد شجاع بن هنفر "© 


ويمثل هذا الإبر 3 مذويطة ايفان 1 #العقاعة بالمرهين. 


١ 


وقى مدلئة متصلة شل الاتصال عناجم قدعة كانت غنية. 


بالنحاس وكانت هذه المدينة غاصة بالصناع الذين اشتهروا 
عنتحامهم أ لفنية على اختلاف أواغها ولا سيأ الأواتى التداسية 
اق خقص المائدة م تعن قل «لل مير احة كاب ل به 
القرن الثالث عشر ذ كره واقتد سس كلامه الا ستاذ ممعم . 


إلا أننا بجد مثل هذه الصناعة وهذه الموضوعات الإخرفية على 

)١(‏ كذا دكار الاسم 0 الذى قرأ الكتاءة لأول مرة. 

فى سنة م؟م١‏ ا 0 فان برهم تاعطاء7ع8 ددهلا :هال 

( راحم 2:85 عابعهاقطعئج' 5عأول8 فى الة الأسيو به لقسسيره[. 

4 2515 ,561 1615 ,016 1211دلل قرأ اللقب «منم » بدلا من هنفر 
( المعرب ) 


االوحة رثم م» 


اجا اتج ويد محددوصم بن راجح عامج وهر بجر زجنا حوعبمر تت فف 0 ثاقه// 


5 ( سم يق 2 النحاس المكفت لقص 


3. الوصل . مؤرم سئة ؟؟١‏ . 


عن أقدم 1 وموطنيا شيا لى مدينة ارس ١‏ 1 6 يدل 
ص 0 مدرسة الموصل الفنية كان طا با بإبران ٠‏ 0 ة اتصال 
لاسر ماسو ولا كانم اليه العنتاعة اليه 
وبعض عناصر الزخرفة فى القطع المتأخرة العهد راجعة إلى 
التقاليد الفنية الهليد-تية فى القرن الثانى للميلاد ؛ لا سعد أن يكون 
أضل التطور الأسلاى فق هذه الصناعة فنا محايا كان معروقاً فى 
تلك الأقالم منذ أزمنة قدعة 

ل لكو ال 
سور بة وساعد على ذلك غزو اأفول الذى خرب مدن الزرة 
وشتت رجال الذن فنها . وى سنة /6؟١‏ سقطت بغداد فى هد 

/ 

0 خان وقتل الخليفة الستعصم فى بذاك 
عل الدولة الفناسية 

وبالمتحف البريطانى مقامة ( شكل ؛ ) مصنوعة من 
داس كدف بالذهب والفضة وعليها اسم الصانع مود بن 
صنق رالغدادى ؛ولكن ليس م دع اغا 0 0 ن هده التعحفة قد 
مقن كدان كنا ررق د بل ارما ولعروف أنسكان 
بغداد فى هذا التاريخ لم , رولا ترما و اك لت ال ان 
الدينة القدعة . وهذه القامة تحفة فنية جميلة للغاية قد 0 


عن الإبريق السابق الذكر فى إبداع الإخرفة والصناعة . والزخرفة 


الرنسية الى رئ على غطاء هذه القامة فى الابراج ادن وسو 
مس سدع مك 5 ف ثلاث حاما .- ل حامة منبأ نحتوى على أربعة 
أبراج وفى داخل الغطاء زخرفة مؤافة من صف من الدوائر 
جا سق ومواف ات اناي تالدانة اسل ادل يا 
عل نشكا وح ادقن وتتبونة نتيا الأخينة ى كل للحية وى 
القوائي الف متت تر امكالا تخبال القسر بوقطا ره مدا 
وقرطاس 3 والزهرة حمل عودأ 4 9 المريخ قأضًا على س هبه 
ع 9 00 56 - 75 8 5 
ورأس مقطو ت4 المشذترى حالسا اسه قأص 2 رحل وسدم 
صوان وعصا . وكل هذه الرسوم على أرضية غنية بالإخرفة 
ونحخمط مب أشرطة كارات ١‏ من رسيوم فل داه وهده المقامة 
مشل بديع 0 من قط يي انك فبها قدعأ عيون اوضع 
المداد والرمل والغراء وتجاد. بف (نقر) مستطيلة أوضع اقلام 
اللوص عتية م هو مي خضب مح فى الشكق دثم 8 
ونا انز فخ تكنيك الماذق ِ 
ا ببسي 
لوب تغيرت رحارفه وحدنت 
تناك ( شكل و5) 
فبك 4 تصلى واآرت لحل بده اصحة 0 منظر امه 2 ن الداخل 


12608111011 حامة ترجة اصطلاحية للمقصود هنا بالكلمة الا عليز بة‎ )١( 
وهحى تطلق فى الزخرفة على:الرسم أو على #موعة الرسوم الى تحكون‎ 
وحدات بيضاوية الشكل أو مستديرة أو ذات شكل هندسى آخر‎ 

0 العرب ( 


) شكل 8 ).-- صينية من النحاس المكفت بالفضة من صناعة 
المندقية 9 التقرن الخامس عش ا. الحتيجيفب 3 توريأ وألرت 


ميزات مدرسة أخر ىكان عكزها القاهرة فى القرن الرابم عشر 
فالجامات التى كانت تتكرر فى الأشرطة الإخرفية أصبحت لها 
حافات ( كنارات ) من الرسوم النياتية الدقيقة ؛ و بعد أ نكانت. 
الكتابات شيا ثانويا أصبحت أم الإخارف فى هذه الدرسة . 

وفى الشكل رقه ٠١‏ جامة ذات حافة من الرسوم النباتية وه 
ماود مق عازف سيف ني صنع للناصر مد بن قلاوون. 
الجلطان:: القع 5 مصر ثلاث فترات طويلة بين سنتى. 
+55 و ١ؤةخ؟‏ 

وهذان المثلان كافيان 
لإعطاء فكرة عن التحف الفنية 
احقيلة التى وصلت إلينا وم 
كثيرة وأغلها فورظ ال 
حيلة . ومن بين هله القطم ظ 
رى أباريق وأحواضاً وبيض 7 كي 0٠١‏ دسم لصيل امن. 
اوعض اه ى متناسقة الشكل فى القرن العاشرة. بالمتسف البريطاتى ب 
فق قروا ب ]ددن و الت الا 
لقوق عاك بوانت الداتع ىو كان انا 1ن 


غناك انعو و كسيد وى لانيو اد كاي الاق والقياقه 


واأسارج ( الشمعدانات ) والمباخر وائية الزهور 


وقد كان الولم عظما فى القرنين اثالث عشر والرابع عشر 
سجدذة لض التنية الكيتة ‏ وكان القباقه الأغنياء #رضون 
عن الهو انا ١‏ كارا كر انا لوص ليا مدا هم . 
وفى المتحف البريطاتى ومتحف فكتوريا وآابرت تماذج عديدة 
من هذه التحف للا علاقة بأشيخاص معروفين ف ااتاريع و بعهما 
غاية فى الإبداع لا تباريه أى محف أخرى 
وفيذات شقافة امكيف ن "يداول تسد | در الثرن 
الرابع عشر ؛ فإن غارة الغول على سورية ونبب مور مديئة 
اق ا سينا سارعا ادر نمع انا 355 الفنافة 
الكوقة كان فتح العانيين معس فى سنة 16107 فر”ق الصناع 
القلبليق الباقيق: فى القاهرة + ولكق. ينا كانت كلك الضتاعة 
تضمحل وتضعف فق مردها الأول كان الأنظار بزداد التفاتاً 
إلهاى وان الي كا درا ا تلم ببععث جليل 
فنى القرث الخامس عشر ازدهرت التحارة الشرقية التى 
بدأنها المدن الإيطالية إبان الحروب الصليبية ازدهاراً كيرا . 
وأصبحت منتجات الشرق معروفة لدى الأمراء الابطاليين 
المتددين الذيى كانوا يشو الأرة والفكافة ركان شال سول 
الأحراء يتخذون هذه المنتجات ماذج لم يقلدونها عاملين على 
إنتاج ما يبزها فى الاتقان . فى البندقية أثرت صناعة المعادن 


فد كك 


03 


الشرقية تأثيراً عميقاً على الصناع الإبطاليين حتى نشأت مدرسة 
بنلذقية شرقية وفق غهها بين الصناغة الاسلامية وا لموضوعات 
الزخرفية الإسلامية » وبين الذوق الايطالى فى عصر انهضة 
وعل مثالا من هذا التطور فى الشكل رقم م حيث ترى طبقاً 
( صينية ) من النحاس يرجم تاريخه إلى منتصف القرن الخامس 
عشر » وفيه تكفيت بالفضة على شكل خطوط متعرجة متقاطمة 
تذ كرنا بالزخارف القاه.بة فىالعصورالإسلامي ةالأولى » وفى وسطه 
زخرفة رئيسية تتألف من نحن عليه زخرفة بالميناء تمثل شارة 
(رنك) 0 تمق لل تطعمو رز و دكانى )وفى ا مله 
من يرو 01ا* ومسي 

و هناك نحنف حر ى صنعث تقليداً لتحض فارسية كان 
يوم بعيلها ى ذلك الوقت صناع فارسيون عقيمون فى مدينة 


0 1 
ادف 0 


(1) مديئة إيطالية قديمة على نهر الأديج تفم على بعد اثنين وستين ميلا 
غربى البندقية وفيها آثار شائثقة وبعش أطلال تريجم إلى العصر الرومانى 
( المعرب) 
(؟) ذكرت مدام ديفونشير فى رسالتها عن « بعض التأثيرات 
الاسلامية فى فئنون أوريا » أنه ثبت لأن حالنات شرقية هادئة وصغيرة كانت 
تعيش فى مدن 'إيطالية عديدة مثل البندقية وفرارنى 1218218 وبيزا ء15آ 
م أن قلعة لوسيرا الذى اذ فها فرسدريك الثاتى إإبان الفرن الثالث عفر 
مساحة (حامية) من الجنود العرب كان فيها عدد كير .من الصبئاع الشرقيين حت 
إل ا ؟ الاسلام ) 


وى أثناء ١‏ قرنين الثالث مشر والرا, سو اخرك قنافة 
المعادن لنفسها فى بلاد الفرس طر ب يشيه الطريق الذى سارت. 
فيه ندوشة الرهز ع وف الى كانتت حتهيرة بالمدرمية القارسية 
أوثق اتصال . ولكن هذا التقدم فى المدرسة الفارسية كانت. 
تيزم اناق 52-0 فشكل الأوان 12 اليك كيزه بعض, 
تعديلات فى الزخرفة 
وفى طابة اللنهضة الوطنية الثانية للفر' الفارسى > 
تلك النهضة التى يرجم ناريخها إلى قيام الأسرة الصفوية فى. 
السنوات الاولى من القرن السادس عشر » تطورت تلك. 
الوورلات نس :يدف طرارا عنيدا كان فبية امكا كا 
اللو كما عدر فرظا فسن شد ارق كا 
على أرضية ذات موضوعات زخرفية مكونة من فروع نباتية 
دقيقة ..وترئ فكلدم ن هذا الطراز فى الشكل رتم اوهو تن 
غطاء طاس عليه لوقيع ( مود الحكردى ( وهو ا فارسى, 


وكذلك وجدت آثار جاليات إسلامية فى حنوبى فرنسا 5 يتجلى من 
شواهد القبور المكتوبة بالخط الكوفى والق وجدت على مقرية ه 0 
وكظهن أنكا أن صناعا مسامين وصلوا إلى البلاد الأوربية الفمالية كالسو يد 
والنزروج وهولندة والداعرك ولا ريب فى أن هناك أوحه شبه كثيرة بين. ' 
زخارف الفئون الاسلامية وزخارف الفئنون الهمالية وقد فطن إلى ذإك 28 
عاماء المدرسة الآلمانية من مؤرجج الفنون الأسلامية فبدأوا فق د وأشعه 


وا( لكالا ( العرب) 


0-7 الل الك 


ووو افعفل فق النتكقة أرما فى البن الأ له القرن 
الناقاين عقر وو ااتكايف ااذه والقضة جد م استسل: 
الصناع المنامون فى التزون: الإسع مس كان تدك ما كابلا 
لصناعة المعادن المإخرفة بالمينا 7'© ؛ :وه الصناعة التى عرفها 
الصناع الأور بيون المعاصرون الذين كانوا يستطيعون بطريقة 
الجفر ووهع وزو 6 امسدتاء عمل عار ف من مجينات زجاحية 
ماونة تزخرفون. سنا التف التى كان المسامون عادة كر 
بتكفيتها بالممادن النفيسة متبعين فى ذلك طريقة الفر نفسها . 
افك ف أن زخرفة العادق امنا كانت معروفة فى الشرق 
.ولسكن الأمثلة الاسلامية البحتة نادرة الوجود . وقد ذ كر 


)١(‏ المينا ( بالا مجليزية [ع0213© وبالفرنسية اتهتدة والألمانة 
2 ) مادة كالزجاج نصف شفافة نذاب وتستخدم فى زخرفة المعادن 
النتلفة >الذهب والفضة والنحاس . و عكن إعطاق ها ألواناً مختلفة بأن يضاف 
إليها بعض الأ كاسيد فنستطيع مثلا أن محصل بأ كسيد القصدير على المينا 
اليفاء ويا كمه الك وبلت على ااينا الزرقاء وكيك النحاس على المينا 
الخضراء . ويطلق أسم « المينا » أيضياً على المادة الزجاحية التي يطلى مهأ 
الخزف والزجاج وتجمد فى نار الفرن فشكسي الحزف صقلا ولعاناً . وعلى 
كل حال فان صناعة تر كيب اليئا صناعة قدعة واسعة النطاق و كثيرة ال لواع 
ولا محل هنا لصسرح أقسامها الختافة ( العرب) 

(؟) فى هذه الطريقة توضع المئا فى تجاويف حفرت لما خصيصا على 
صضيفة من المعدن ثم توضع التحفة فى النار فتثبت المينا وهذه الطريقة خلفت 
في القرن الثالك عسر طريقة تركيب الميئا ذات الفصوص 6101501116 [(61712 
لأنها تحتاج إلى تعب ومهارة أقل من اللتين محتاج إلبهما هذه الطريقة 
الأخرة (النيت) 


المأرنزق ق القاعة الى كاعم الكتوز الناطية اهارت ذهية 
فوخ ةرانا الفطدوة الراك وق رودن أعللال التسساائل 
ترص من المنقن خلية زنخرفة ثاتية وكقاءة امنا الأوظلة فوا 
5 لسسم مسر 
رقيقة 200116 وبرى هدأ العردص محدوظا لان دار الا نار 
العر بية بالقاهية 7" والظاه أنه يرجع إلى العصر الفاطبى . إلا 
أن امم شقلدم العاذج المعروقة م صناعة المعادن الإسلامية المخرفة 
عدينئة إنز روك »أعنارطفصص! ٠‏ وق هذا الطاس زخرفة خهورة 
وسطها حامة 61 مسوم فها صورة عشلل صعود 
الإسكندر وحوفا جامات أخرى فها حيوانات خرافية على 
الطاس بيزنطى الطراز فآن عليه ٠‏ كتاية سق أنه صنع امير 
فق الدولة الأرتقية "وو فى بلاد الجزيرة » حك حوالى 
منتصف القرن الثالى عشر 


)١(‏ هو قرص صغير مستدير من الذهب وحهه مقعر و.خطى باينا 
ومقدج إلى ثلاثة أقسام فى اوها كاله كه ديطباء مز ا بالأجر على 
أرضية ستجابية وتصما ( الله خير حفظ ) و بالقسمين الأعلى والأسفل 
زخرفة حمراء محدودة بالذهب على أ رضية خضراء . وهذه التحفة مسحلة 
فى دار الأ نار العرسية برقم 7 1 ( المعرص ) 

(؟) الدولة لة الأرتقية أذ ماوك. الخصين أ ملوك ماردين ) نسية إلى 
اررق 2000 ب الذى كان ضايطا ترما نيا فى حيوش السلاحقة والذق أشثر حد 


الشكل حك وبين المرقوي. ‏ الوب عم عار لكي السان 
مذهب ومنقوش بالألوان ٠‏ من صناعة الرى فى المكفت بالفضة . صنم فى البندقية على 
الأرشيف فو توحرافيك سار السادس عفر , بلمتحف البريطاق 


( شص )١‏ - إناء من الأزف ذى البريق العدنى . من العصر الفاطمى 
فى القرن الحادى عشر . بمتحف الاوثر . تصوير الأرشيف فوانورافيك بباريس 


وإذا نظرنا إلى الأمثلة القليلة التى وصلت إلينا فانه يظهر لنا 
أن فن الزخرفة بالمينا لم ياق رواجاً كيرا بين المسامين من صناع 
المعادن ؟ وهو على كل حال ل يمد إلى الظهور فى اللإسلام حتى القرن 
الأاس عكترتين يدا كال اانا مفاعة السيوف والأعناد 


المزخرفة بالمينا . وه ذه الأمثلة وما صنع بعد ذلك من دف 
فوكر ف ايها لخاطرة الززل تن لفق د انك كا ارا 
لعو اي" رونا ىا كزالية وات 

ان المسامين كانوا ل العصور الأول خيراء فإرة 
فى ضرب آآخر من ضروب الإخرفة بامينا و يظهر ذلك فى طلاء 
الحزف بالمينا ذات الألوان الختلئة . وقد استطاع اافخازيون 
. . ع 1 3 عمو 
0 0 واللدسرق الادن إنان ال الإسلامى أن سعدوأ طرقا 


ح ابناه ستهان والغازى فى الحروب مع الأسراء اللانين فى فلسطين » 
وقد خلف هذان الابئان أياها سئة ١9/5١‏ م فى حك بيت المقدس الى كان 
قد عيبن ك6 عللها عن ها فتيحها السلطان السلحوق قُْ دمشق كنا 
استولى الفاطيون على بيت المفدس فى سنة ٠١95‏ تراجم سقيان الى 
اأرها والغازى الى العراق وفى سئة ١١١١‏ عين الغازى عاملا على بغداد 
السلطان عد اللجوق وعين سقيان عاملا على حصن كيفا فى ديار بكر 
و أفلح فق أن قيقب أللة ماردين بعد سنة وبضع مَئة ولك هده 
المدنة اتقلت: إن - أخيه فى سنة لم١٠١‏ وأضعة الدولة الأرتقية 
ذرعين فرع فى كيفا وفرع فى ماردين حت قضى !اسلطان الكامل الأوبى على 
الفرع الاول فى سنة ١1*؟١‏ وقضى ذووالروف الأسود ( قراقونونلو) 
على الفر ع الثالى فى سنة لم١١‏ (العرب) 


قذبة وفواضوعانتة زخرفية اليد باقية منذ العصور القديمة فى حالة 
قناوك فى القعنه والمات خر ؛ فأن لوحات القاشالى 5ع1نا-الهت 
اق مها ور ان » تلاك الاوحات ذات السطح 
البراق ذى الاون الأزرق الشارب إلى المضرة ترجع بداية 
.صناعتها فى معمر إلى عصر قديم حدا » وقد استخدمت مثل هده 
اللرعات تسر املك دارا ف السوس”"" (سوزا) عوال م522 
ق 0٠م‏ . فكانت غابة فى الخال والإبداع 
وللدظال :هذا الاق وح مصتر يز الشترق الادن. شعو عخين 
التتح العربى وحينئذ بدأ صناع اليف نحت أواء الإسلام 


030 الدومن ( سوزا) (شوشن ف الكتاب اللقدس 14 ماين قدعة 
فى إقلم جوزستان يران تبعك عن بخداد وه مو 0 44 
وار ويلا مقر ناراك ارج أواذيا عام . وكان أولاكة 
قبل الميلاد أن يقضى على دولة العيلاميين 2:1310115 ؟؛ وللسكن قرس أعاد 
: ها وحعلهأ عقره الشوورق فؤزادتث تروتما زيادة عظبة وتقخدمت تقدما 
كبيراً م يتجلى مما وحده فمها الاسكند رالا قري غنام داوندات السومن 
ن الا مستعلاك ينين نات عل شاور الثانى (و.* | 000 مه 
نذا على 0 يا مدينة حدبلدة 0 0 شمر شاور على أن م 
مديئنة البيبوس فَْ انك العرب عند ماكان أو مو سى الاشفوف فى على داكن 
الجبوش الى قبيحتة إقليم خوؤستان . وظل قبر النى دا: نيال مقدسا عند الفرس 
المسامين ٠5‏ كان عند أسلائهم وقد بدأ العاماء منذ القرن | التاسع عفر 
0 0 0 الأثري بة الى اراعد اللفايةعن ليون اسار الفتوين 


( شكل ١١‏ اح إناء أدوط . من 


فاون :فى القزن اكاكس عفر 
عتحف فكتوريا وألبرت 


)١4 3‏ - إناء أدوية. من 
خرف ملقوش باألوات متعددة . 
سلطانباد فى القرن الثالك عفس أو 


الرأيع عفر . عتدحف قكتوريا والبرب 


شعن 5 ) هد هن عن حوب ذى يوي عدن أصن وأزرق : 
بلنسة 7 فى القرن الخامس قشر , ع لحف فكتوريا وألدرت 


تر بون طرقاً فنية وموضوعات زخرفية جديدة 

أما تاريخ صناعة اللمزف الإسلامية فل يدوّن فيه شىء بعد ؛ 
وعلى الحم من أن كثيراً من الفاذج الجيدة قد أ مكن استسخراجها 
فى غضون السنوات الأخيرة من بطون الرمال فإن علمنا بتار مخها 
ومعرفتنا عصدرها / بزالا فى حيز التخمين - ويظهر حليأ 
أن ماذج محختلئة قد اتنشرت بسرعة فى العام الإسلامى من 
بعض مس[ كن صناعية بفارس والشام وأرض المزيرة ومصر 
ولكنه من الصعب أن نحدد بالشبط أبن نشأ كل نموذج من 
هذه الفاذج . ولا ريب فى أن اننشار بعض الأنواع المعروفة من 
هذه الغاذ جكان واسعاً حيث وجدنا قطماً مشاببة ا فى الصناعة 
والاخرفة مدفونة فى مناطق أثرية قدعة فى جهات متباعدة . 
ولاذاخضنا عوضما أو لني هرد 
تلك الغاذج علينا كيف كانت 
صناعة اللحز ف الإسلامية الأولى 
إذ ذاك 

ففى الشكل رقم ٠7‏ ترى 
صمناً من اللمزف اللامع وجد 


( شك )1١١‏ 
1 حن من الزف السومى فى الفرن 
قشت عليه راس ينات التاسم . متحف الاوقر 


فى السوس (سوزا) 50ن5 


سس اله 8 ننس 


ام سّ تورف الك 8 الأنزةرة» الاروق الفاح 0 
ا بنصاء 6 خم مع تارجم ضيه الانية أل أل رت التأسعم 
المملادى م ؟ أن هزنااة م شاعهيه سأ قل عر عل 5 2 قافن 
فصر علاينه ١)‏ ساحر"! ) 1 وق المديتة الى بثأها اق ا الدايقة 


ا 


هارون الخند عام م مجرت سين عه تعسك ذلك. 
التاريهز '؟ . وهذا الصحن مثال قدي لطريقة الزخرفة باللونين 


لبا 
5 


ألازء رق 5 4 7 الطر بعة لق ك0 رقها هيدا صناع الفحار 


من لغ ر بيين والح ف اخنقيا اوور اطدقة ى التميود: لمتأخرة عن 

الصين . ا اشقداذ اعذاناء العياسيين لأخرف الصيبى الى 

أنواع من الفخار والكزف الصيبى الذى ع عهلمه إلى أسرة 
فى 0 / 20 

(1) أسست ساسا على بد اشناس أحد قوات الأتراك بأ الخليفة 
الحتصم سنة 88 » والسبب فى بنائها أن الخليفة المحتصم كان قد أ كر من, 
شراء الحد الترك وكان 7" الصعب التوفيق بيهم فسن سكان بغداد فتقل, 
م وعم على الخروج ه, ٍ ن بغداد : وم ملاينة ساسأ على, 
الضفة إل منى لوو دحلة على بعك مال مر شوالى بغداد ٠‏ وارحم شور ما 
فى تار الفنون الاسلامية كك القصور الى شمدها. فبها المعتصم وحلفاوه. 
قبل أن موجرها المعتمد روجع دقر الركوية اتاد شعة اعون 
القرن دي وات 0 ف 00 البعثات الأثربة ' راحع كتاسة 


0067 


)0 حكت عذه الأسرة يلاد | الصين منسنة م١5‏ إلى سنة لا ١‏ ايت 


الفخار بين فى سامي"| نقسها ب 00 على مثال ثلاث اقلم 


التى وردتث إلبهم من يلاد الصين'" وإلى تلاك التقاايد 


الاعدبية الى ١‏ رن إليها يرجع الرسم الوجود على الصحن والذى. 
عثل الفزيية كل ا 3 0 الادث الازوق 5 05 الذى, 
رعث 4 هده الزخر 4 لون وطنى تنتعحده بأد أأ»ء راق 4 3-8 
نصدر اا إلى لاد الصين حيتت عرف 0 الاون لوق 
الجمدى -- وم يكن لأحل الصين غنى عنه فى صنع القطم اللحزفية. 
ات اللونيت أرق وا دن حى 2 5-0 يفك ل هذا 
الازرق الشيدى 5 ينقطم وروذه لدان من الأسات كان 
إنتاج هده الصنذاعة إد ذاك قف ف بلاد الصين اك خخ #مسجى). 

وهكذا نرى أنه مع أن الأمو وق قن اعقادوا قببنة كلوق 
الصينى ذي الاونين الأزرق و يض إل القترق الأقدي لان 
اللون اررق اللمتاز كان 000 ق نلاث || لملاد 1" 5 الإسلام ٠‏ 
ليسي وكان عهدها 5 عظمة سأمة وفتدوحات خارحية وسادت فية. 
الثقافة البودبة وازدهضيت الفنون ١‏ معرب ( 

)١(‏ كتب المستصرق الألاتى بول كله 1»2116 .2 مقالا فى الجزء 
الثاك عسر ( 4غ ١5+‏ ) من ملة العية الشرقية الألمانة 2615111 
نك" متت © ع ماع ل15]ناع(0] 161 موضوعه 
المصادر الاسلامية لدراسة الفخار الضيى م211 قمعأ 01) 1512111150116 


منوااء2012] انع طاء وأو تأتاجلألى فمها على ارخ العلاقات الفنية فى هذه. 
الناحية بين العام الاسلاتى والصرق الأقصى (العرب ) 


.وقد جسم النخار يون المسلدون أيما جاح فى استتخدام ذلات الاون 
الأزرق 2 اف نع ا باسنا الصغرى إبان القرئنين 
الكامس عشر والسادس عشر [ 
و يننا كان صناع الفخار من المسامين لا يحجمون عن التنش 
بأفكار جديدة فى تلك الصناعة إذا بهم أيضاً يحتفظون با اليم 
من قوة الإبداع والابتكار وذلك بصبغ ما بأخذونه عن ل الخارج 
بصغة وطنية طا تقاليدها الخاصة . 2 فى ذلاتك طرق تظهر 
تجلاء و فى أمثلة ا 5ه 
ف الشكل رقم م م١‏ غطاء 
ريق م ليان 
عليه اسم (خزف جازى) وهو 
وع خزق بن أنه من ن صنع 
عبدة الشمس الذبن ظلوا فى 


بعض جهات فارس وى بعض 


(شكل م١)‏ - غطاء إبريق 
جهات إيران متمسكين تمسكا من الفخار عليه زخارف محفورة 
0 0 ومنقوشة . إبران فى الفرن الحادى 
شديدابدياتهم القديمة حتى بعد عسر . متحفمترويوليتان بليوبورك 


المتح العربى عدة طويلة . وترى فى هذا الغطاء زخرفة غير 
دقاقة ول كليها رراقة عزورة بو عو داق الدرقة لاد 
الرقيقة التى تكسو السطح بحيث يصل هذا الخثر إلى العحيئة 


الخراء التى صنع منها الغطاء . وهذه العحينة الجراء ولاك الطبقة 
البيضاء تغطبهما مادة زجاجية شفافة ذات لون أصفر أو أخفر 
0 أسمر قام 4 وف بعص الدهان 08 هده الألوان موزعة 
فى بقع كثيرة وذلك على نحو يذ كرنا بطريقة صينية كانت 
وقد كارن خزف جابرى نسب أولا إلى بداية العصر 
الإسلامى » وذلك نظراً لما فى زخارفه من موضوعات ساسانية ؛ 
مثال ذلك رسوم الفرسان فى الصيد ورسوم الميوانات الكرافية 
والرسوم النبانية التى امتازت بها الزخارف الإبرانية ؛ ولكن 
وجدت بعد ذلك أمثلة من هذا اللمزف علمها حروف كوفية من 
طراز القرنين الحادى عشر والثانى عشْر » ولذا فإن أ كثر 
خزف جابرى عاد ينسب الآن إلى هذىنالقرئين 
م بقسسة الرسم بالحفر المعرو فة باسم ( جرافيتو 
مننلثدين )"* شائعة الاستعال فى الصين ولكن ليس مرت 
(1) 013110 كلة إيطالية تستعمل غالبا فى صيغة اللجم 01818116 
والمفصود بها رسوم ترسم باليد على الحجر أو الجس ثم حفر بالممك 
أو المكقط 6 عبد مهأ أحانا أسلوب من الزخرفة قوامه رسوم سوداء 


على أرضية سيطباء أو العكس عق أن صل علمها 9 الحالتين بل سم الأشكال 
ونظليلها ( المعرب ) 


د 8 لدم 


أبضاً قبل النتح الإسلاى . وقد تجح صناع الكرف الإيطاليون 
إبان القرن انلامس عشر نجاحاً كبير؟ فىاستخدام هذه الطريقة . 
ولملهم اقتبسوها من مصادر إسلامية أفادوا متها إلى هذا كثيراً 
دن لطر لقره القيدة ال ا 2 كيلم فى إحياء 
الفنون الكزفية فى عدر النهضة 

عل أن فوز الساهين الساه ركان فى صناعة انزف ذى البريق 
الممدى + بورع امم مدنا 0 فى هذا الف 0 سم الزخرفة 
لح معدنى على سطح لامع 5 9 تثدت بتعر يشما للثار يعار بقة 
د معدنيا تاف لونه بين أحدر ام اا ضاربه 
الخد قو عق مو شهدا انون سيا ومن لاقت 
ألوان قوس قزم . وقد عثر فى الشرق الأدنى وثهالى أفريقيا 
واضانيا على قطم يرجع عهدها إلى القرن العاشر . ووجودها 
فى مشل هذه اليقاع المتباعدة ‏ وإن دلنا على ما كان لهذا 
احرف من قيمة كبرى فى أنحاء المالم الاسلانى ‏ جمل 
من اليو يهلا ارك ترف ان كانق خافن «الداجاء 


)١(‏ يقصد بكامة 15156[ طبقة آلينا الرقيقة اللادعة الى يكسى بها 
المزف فتكسيه سطحا لامعا براقا . والعاهاء غير متفقين فى تعيين التاريع: 
والاقلم اللذين نغأت فبه.ا صناعة الزف ذى البرريق المعدق فى الاسلام . راحم 
"لبات القن الاسلاق ل جمس الى لتو ري عن سد جاص ١١١‏ 
وما بعدذا ( الحرب ) 


غير متفقدن فى تعيين الاقلم الذى نغأت فيه صناعته : ففر يق 
ل : 
شيل أنه نشا ق مسر و 4 أخر بشول 9 ل 8 بلاد 
م 
إيران 
وعثن الم رق, 1 إناء 
كبيراً عثر عليه فى أطلال 
الفسطاط ؛ ونظن أنه صنم إبان 
الثزن أطادق. .عقر فى عفد 51 
الدولة الفاطمية . أما الشكل 


7 3 5 : 


(شكئ )١5١‏ 
ذى بريق معدن بأهت عليه سمن من الحزف ذى البريق 


0 امعدتى . إءران فى القرن العاشر . 
٠‏ . : ع2 ل 
رسم يفون ( حيوآن رمزى له متف الوثر 


3 3 ع 
جسم اسد وراس نسرولهجناحان ) 012110 وعليه اوراق ناتية 
وتعليك حروف 3 1 وفك وول ه_ذأ الطيق فُْ أطلال 
مدينة ألرى 5ععةطاظه مه نزو8 وفى مدينة فارسية قدعة دمرها 


المخول كك مز 50 ٠‏ وعدبية الرى :23 ات ذلك 


فت وبعال الدوتية الألنانة مؤنة و التاريع الأسلاى ال 
أن الحزف ذا البريق المعدتى نشأ فى العراق ؛ فيقولالدكتور زر"ه 53558 ,101 
أنه نكأ فى ساصس! وينيه الذكتوركونئل أعضطة»1 .821 إلى بغداد 
( الممرب ) 
(؟) اسمها فى اليوئانة وع11128 وعى قصببة إقلم الجبال فى بلاد حت 


كيرا لصناعة المزف » وفيها نشأت اذج عديدة خاصة بها . 
وأطلال ازى معين لا ينضب لقطع خزفية بدبعة . وتنسب 
إلى هذه الدينة على وجه التحقيق طائفة من الأوانى والأطباق 
علها غنوو ادفزة وكوف الخو اذات: ألوان قالنة فو قفانة 
كلازرق والأخضر والاً حر القام والأرجوانى » وم كل لون 
م ار ان رسم لأوراق دهية اللرق هل أرطية يضاء 
ا ون يرو كار الفيوو الادمية ال قر يدق القة عانا 
اه 
النسوية إلى ذلك العصر حتى ليظن أن القنانين قد تأثر وا مها 
والكا س الموضح بشسكل ؟١‏ يعتير مثالا من الأمثلة الصادقة 
هذه الصناعة اللخزفية الدقيقة عمدائهمامم التىكانت قد بلغت 
ذروتها حين أغار الغول على مدينة الرى . وزخارف هذا الس 
عثل زعوم أنى ا مول وصور جماعة من الموسيقيين و جلوس . 
وكل هذه الزخارف مرسومة فى مناطق مؤلفة من تقابل سلساة 
من خطوط منحنية على شكل المرف 5 من الكروف الأنجدية 
لوو ٠‏ والإناء الذى فى الشكل رتم 4 عثل نوعاً من 


مه الفرس وتقم على بعل بضبعة أميال إلى حنوى طهران وقد كانت 8 صدر 
الاسلام هك بنةه «شعبورة حي قال الأصطخرى )2 والرى مديئة ليس بعك 
بغداد فى اصرق أجمر منها » ( المعرب ) 


جد بد 


الأوانى الحزفية المطلية باللون الغير وزى أو الاون الأأسود أوالأزرق. 
القائم » وهى من صناعة سلطان أباد فى بلاد الفرس إبان القرئين 
الثالث عشر والرابع عشر . وقد كانت الآنية التى على هذا 
الشكل معروفة عند الإيطاليين باسم البار يأو وااع:قااى وقد يكون 
هذا الاسم مشتقا من الافظ العربى ( البرئية ) يمعنى وعاء لظ 
الأمونة نوهو يدل تقل الترك النق. لمعن اجن 
عن ننه _الشز وى نالك تفص من اعله فى اقلالا.: 
وكان ترى فى الصيدليات الإيطالية فى القرن الخامس عشر. 
كثير من هذه الأواتى ماوءة بالأدوءة والفوظات الستوردة: 
ف القررة 17ب ولا لين ان الفلت الاك 
عا ازا الادورنة اللاطالة اد ووه عا حادق إل الترن:.. 
عن طريق التجارة مع الشرق » كا لاتزال ترد إلينا ( وتن 
ف علا ) اباوين العمل الفعنية دوق لق رقم ١6‏ 
ع لازن انار بين كنب لطزريت ب الف اشرق 
وال تضتوعة و ترنت امطوط ( روسب اللاموين ) عور 
)١(‏ ذكرت السيدة ديفونشير فى كتاءها الذى أشرنا إليه أن فى بعض 
لوحات المصورنن الفامئكيين تفاصيل تشهد بتأثير الفنون الفسرقية واستسيدت. 
بصورة تعيد الرعاة للمصصور هو حوفان درحوس 10685) 0617 1/211 111180. 


فان فمهأ ا صغيراً من لوع الألباراو كتوق على رسدوم دققةه و بدربعة 
( العرب ) 


# 


يلون أزرق قأم وفى مدئة فاسزا مدمعوط و منتصف القرن 
ادافين شر 

وكان الا«طاليون مصلون ب الأدوبة اللمزفية ذات 
العريق المعدنى من بلفسية واءمعاه/ا التى كانت المركز الإسلاى 
لصناعة الف فى الغرب والتى صنعت فها عاذج تعد من أبدع 
باأشحية مصائم الف وك كك تصنع أحماناً تلنية لطاب 
الشتربن من الأجانب وكانت تنقش علها شارائهم 

وفى الشكل رتم ٠5‏ نرى طبقاً من خزف ذى ريق معدلى 
أصفر وأزرق صنم كذلك فى بلنسية فى أواخر القرن الخامس 
عشر لقره من ا ناعة ناعءط0 بغلورنسا . وعليه شارة هذه 
الرة او 0-8 جراقك ثارث 1 الأذار الابامةذات الوق 
المعدى غيرة ناجحة فى نفوس الايطاليين حتى استطاع صانءو 
الفكان الأرظ ايوق ل القرنة السادين حش ان كيرا اغارف 
عصر النهضة ذلك البريق الذى لا ينطىء سناه » وذلك بأساليب 
صناعية تخالف كل اغخالفة ماكان معروقاً فى إيطاليا قبل ذلك 
الفوقه وكانت ( جبيو 9 ) م00 هس 5 هاما لتلاك الضناعة 


)١(‏ بلدة فى إيطاليا على سفح حال الأبئين فى وادى كينيانو . وكان 
فمها مصبتع كببر لحرت دفر أساطير الأناء الفر نسيسكان قصة 1 أن 
قدسهم تجح فى أن حمل ذثياً كان بعيث نساداً فى إقلم حبيو على أن بعد 
بالافلاع عن افتراس الناس وماشيتهم وطيورث وبأن 8 عا يقدمه له 


السكان من الطعام [ اموي 


وف ا كان شتفل العذان اع جورحجيو ا ولى منعنه© 
أامعم لووك الذى لاتزال انيته ذات البريق اأحدتى الأصفر و9 الأخر 
عدعة النظير فى إبطاليا والشرق 
وفى بداية القرن السادس عش ركان النظام القديم لذن صناعة 
الف تغير باأستمر اف ل مكان » ومن بين الأشكال 
الى جدث فى هذه الصناعة ضر بان يقترن “كل منهما بالآخر 
أشد الاقتران » كان كل منهما قد نشأ تدر يجيا فى أسيأ الصغرى 
وسوربة وبرعرع بعد ذلك حتى وصل إلى درجة كيرة من 
ازوعة والإبداع » وكان هذان الضربان يصنعان من خرف 
يسا وتندرة وا برقل الفاراها مو كنات راق وي 
حدودها سوداء » وأما ألوائها فاما خضراء نراقة أو زرقاءأو<راء 
قائممة » وكثيراً ما كانت مصائم آنسيا الصغرى تضيف إلى هذه 
الألوان لون آخر أحخر تاف يشسبه لون الطباطم ؛ ولمل” أم 
مأ استتخدم فيه هذا النوع من انزف هو تغطية اللجدران » فكان 
يتخذعلى شكل بلاط مربع تنش على كل بواعنة به برضوعات 
ز 0 ور ا ش عليها أ جزاء متقطعة يكن تهوعها 
مرقيد كرها كا سانا دونودية اللطاتطنة ووو 
وق تعض لذو الكيرة الأدزئ ى الأمراطروية القذائية بويد 
كثير من الممانى ذات الجدران الى بزهو بتللك النقوش النمقة 
+ خديع ؟ ب الاسلام ) 


سس ههه سدم 


والأشكال الثلاثة التالية نماذسج من البلاط اللحزفى ذى الزخارف. 
التكررة . فنى الشكل الأول ( شكل رقم ٠١‏ ) رسم الصانع فى 
وسط كل واحدة من هذا البلاط كان ينها مقييه النها كين 
1 5-9 فى كل ركن أربع هذا الشكل . فاذا ثنت عدد 

ن هذا د بعضه 3 83 نف لير كا هناك أخرطلة 
بيضاء تجرى فى منحنيات متتضادة من أعلى إلى أسفل الجزء الذى 
يغطيه البلاط . والشكل رم "١‏ عثل على عكس ذلك رساً 
خرن كاين > قر افنسينات تعرس كرار ذا هل نارة اوراق 
0 2 وعناقيد عنب » وتارة زهور لوز 58 الشكقل ر م ف 
فنيه جمع بين هذين الوضوعين الزخرفيين الاذين وجدنا أحدها 
تقليديا ء والآخر متلا للطبيعة بدقة . وى هذا اشم الثا ايه 
يروقرق ذلك فككة من اوراق الفاك السى و 5 الوه 
ونا نا اهوع2 وهى دقيقة تتخللها أرعاة: هذا النيات نمه 

وهكذا نرى أن خصائص هذه المدرسة أنبا يجمع بين 
رسومات سيطة لتكوان موضوعات زخرفية معقدة » تظهر فها 
مبارة. قائقة فى الجع بين هذه الرسوم التى يبعد كل منها فى طبيعته 
فو الكقر روصن تزوو يرن ذلك كك كان الساتون امون 
تدان على خاق الأفكار والأوضوعات الزخرفية » ونرى فى, 


الشكل رتم ف ا خزفيا يتمثل فيه النو ع الاي من أنو واع 


لماه ان 
١ /‏ 00 1 
دم 7 


0 
34 


١‏ 3 1 ا 
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ور 


( أشكال +»و؟و؟؟) - ألواح من القاشاتي امتقو بالألوان العديدة , 
انها الصغرى 86 القرن السادس عشم ٠‏ لتسدعفب الفنون الوخرفية 6 1" سس 


اللوحة رق «لم» 
ْ 


اه 
2 
7 1817 اا يعاس دز 


( شكل ؟؟ ) ب لوح من تربيعات الفاشاى النتقوش . دمشق فى الفرن 


التادسن عم ٠‏ اعتحف الفنون الؤخرفية ف باريس 


35 


داوق ب 


زخرفة القافاق» أوالترنييعات الاوؤية لققطية اللدؤان وتوا 
فى هذا الوح أن الإخرفة تنحصر فى موضوع زرف عام يخطى 
الوح ١‏ َك 4 و بعك هذا اللوح وذح جملا لصناعة دمسشق 
داث الالوان الاررق والأخضر وال حمروالقى ليسلا 2 ب قاللدزف 
١‏ 
لد ناه 
وقد استعمل الصناع الأثراك والسوربون فى صناعة الأوانى 
الأرفة اي الاجا للب النية اناج اليقب وها بمنافة التاق 
لتغطية المدران 4 واستعماوا زخارف جما دلة ف تزيين الصحون 
اجيلة والطاسات والأصص وغيرها من الأنية الختلفة الأشكال 
وفى الشكق رقم 4؟ ثرى زجاجة #شوقة دقيقة الشككل 
أنا الهول ُ وأون الزخارف ا عل أرقي خضراء 4 وهذه 
الزجاجة مثل شائق من نوع خاص لا نزال ترى فيه اثرأ من 
أسالبي الإخرفة القدعة » ولا تفتأ جد فيه المقم الجر اء الى تكس 
2 2 و 2 00 بر : 
ونه حياة وتدل على أنه من أصل ترك ؛ إذ أن الاون الأحهر 
سه 5 
قرط لها فى القطم اللصنوعة فى تآسسيا الصغرى جميعها ؛ 
١‏ ولكنة لا بوجد 2 أى 1 من الخزف الصنوع 2 سور بة 
وأَم مأ يلت النظر من عناصر الزخرفة فى هذا النوع من 


سن ”257 عشم 


0 دحم مبأ أوح القاشالى للصنوع 
فى دمشق والرسوم فى الشكل 
رم *" وين ترى فى هذا 
اللو ح القاشانى آثبتين بديعتين 
تطل" منهما البراجم والورود 
وتنطلق منهما زهور 1 وكاها 
و ا انيية كوا فا 
ا وغير منتظم 6 وتسم 
الزهور عادة عهارة فاشة ع 
وبدرحة من الإحكام عظيمة ) 


1 1 ءِ ا ( شكل 4:؟) - قنينة من 

ندل على فهم الأصول ال 807 الوق اموق اهيا الميكرف 
ِ 8 5 ء . 

نحردث لا نحدث قط أن سعد ف القرت السادس عفر 

محف البر يطاق 


الفنان فى تصويرها عن عثيل 
الطيعة واحتراءها ؛ 1 080 رمعهار 7 تقلديا ذا 

ناكم تزاف عن الى اخن التو فقا تك المناضين 
اقرف الى تتووتعل اتضر و الأقووةرونفنا ا ونا قار كي 
برمعون الزهور مبدا الخال الساحر الغائن 

وأمامينا فى الشكل رتم م حفة جيلة من صنم دمشق 


دو فمأ ابر العاذج الفارسية 4 وى إنريق عل سرف بورود 


سس ساس السسم 


ع 
وبراجم رسعت على أرضية زرقاء 
متقوقة غل شع قتورالسيك 
ونعثار ه_دا الأبويق 0 قزية 
ء 
زأاهة 


وقد وصلت إلى أوربا من 


اع : ال 
ل أن م 0 اغلب الاحيان « ب 
عن طرريق تركيا وسورية ‏ ( شكل 0؟) - إبريق من 
0 0 الخزف المنقوش . دمشق فى 

رسوم يعض الزهور الى شاعتالفرن السادس عير . سف 
الآن'ق 'اطدائق الأروييية ‏ أنمرلق] كتهورد 
والتى كان الاور يونق وقت من الاوقات يا بعر فولأ إلا على 
الفخار واللخزف الواردين من الشرق الإسلاى . 

وكأن 660 طدنا8 سؤير الإمبر أطور به قىالقسطنطينية أو 0 
أحضر إلى الغرب زهور الحزامى ( الكؤوس الزهرية ومنان1)"؛ 
كنال عر ال سمرت الوزن السافعن عشيو 

وول كانت 2 سور به مواد صالطة حدأ (صناعة الزجاج 
استغلت منذ العصور القدعة : 3 استطاع المسهون أن بعلا فم 
طرازاً خاصا مهم فى زخرفة الزجاج » م ترى ذلات عيل التحف 


1 3 7 سم 
العديدة دن قوار بر وأباريق فس وغيرها زنها صور أدمية 


سند لم شنم 


ورغا ل اناده عريرية لتنا الكت لانن لفن 
فى أغلب الأحيان » ولأسباب فنية خاصة تيان أن أقدم القطم 
الإحاحية لذ و2 عدد من التحيف 00 زخرقتها -زخارف 
أنواع معروفة من اللمزف الفارسى واعراق” . وقد تُكون هذه 
القطم من صنع فنانين عراقيين هاحروا إلى س_ورة إبان المتح 
الذولى الأول وأسسوا هنالاتك مصصانم ظلت زاهىة خلال القرن 
الرابم عش قينا هيا اسار لد ها موقت أن أغار 
يمور على سوربة سنة ١5٠1‏ 

وف الشكل ثم اف 5 5200 عليه زخرفة من 
صفين أَفقيين و بينهما رسم أمير جالس على العرش » وعلى جانبى 
الفوش تابعان 6 .وهنا 01 سن :كال مادق اللطراق الذى كان 
لا فُْ واد الفون: الثاليت عثين:] :للك الطراز الذ تامع فيه 
العناء اشوا والبوف :اعلا دق تقس نولا نه ان كارن 
0 بعد الفراغ هن صنعها بفترة 
وجلزة ؛ لق ىمنا ار رد على قاعدة 
وأسعة وساق رفيعة من الفْضة المموهة بالذهب » وزاتها زخارف 
5207 35 اللدرهل الطاراز الل اشام فى تركييا ف 
القرن الرابم عشر . وفى هذا دلالة على ما كان لهذه الكاس من 
عفلم | ال نه 


شكل /١؟‏ ) 
( شكل ١؟‏ ) سل كاس من الزحاج الموه بالمينا . هن صناعة سورية فى الفرن الثاك عضر 
بالمتحف ال ريطا 
( شكل ١؟‏ ) -- مشكاة من الزجاج المموه بالمينا . هن صناعة سورية فى الارن الرابم عضر 
بمتحف اللوثر 


( شكل ١8‏ ) -- قنيئة من الزجاج للموه بالينا . من صناعة سورية فى القرن الرايم عضر 


- 


ععتحف اللوقر 


وتدل الوثائق المعاصرة على أ ن الجاج الس لبووين كان 2 
القدر فى أوربا السيحية فى ذلك الوقت » وتجد فى قائمة الكنوز 
التى كانت ملكا لشارل الخامس سنة 0م١٠‏ فقرتين تصفان هذا 
النوع من الزجاج وصفاً منصلا : فى الأول وصف لثلاث 1 نية 
من الزجاج الذى نقشت عليه من الظاهى صور على الطريقة 
الدمثقية » وفى الأخرى وصف لطست واسم من الزجاج نقش 
اسا عل الطاريقة تسترا روف اعت روطان 2 من الاين 
كر ن قد صذع لأحد المسيحيين لأن عليه رسو 7 عثل العدراء 
والمسيح والقديسين بطرس و بولس وعليه نش بالاغة اللانينية 

يسنك القرق: القالنق عقي داعيقه فى أوونا شور سات 


44 لق د إن 5 
الزجاج م من المندقية 7 »؛ وف القرن الخامس عشر وجه هؤلاء 


)١(‏ إن فى دار الآنار العربية ممشكأة من زجاج مدهون بالينا وبظهر 
الفرق ينا ويت المفكاوات الأشريى الحفو ظة بالدار وبالجموعات الأثرءة 
الأسلامية » وذلك لقلة لمعان المينا فيها ء ولأن روح زخارفها ليست عربية 
خالمبة » وعلى كل حال فان علمها كتابة نصها ( عن لمولانا المقام الفسريف 
السلطان امالك الملك الأشضرف أن النصر قايتباى لد الله ملكه ) » ولاريب 
فى أن طراز هذه المشكاة وزخارنها تدل على أنها لم ل فى مصر أوسورية 
كبقية المشكاوات المموهة بالمينا » وقد كثر الحلاف فى شأنها . ولاريب فى 
أنصناعة الزجاجالمموه بالمينا كانت قدتدهورت كثيراً قبلعصر قايتباى حق 
أن المشكاوات الى وصلت إلينا من الفرن الخامس عضر تعد على أصايم اليد 
الواحدة . وكان الثفور له يعقوب أرتين باشا ذهب إلى أن مشكاة قايتياى 
هذه صنعت فى البندقية وعيل كثيرون من عاماء الآنار الاسلامية إلى - 


١7‏ ال ا 


سا 


الصتاع اهام لى الاسا لبنن الكيرقية :) وأخاذوا ماسة عو به 
الزجاح بالمينا 1 0 عدت يوه هن ا الدوق اعد كارا 
امنع كلوق مرو ققرت هدج الصنافة مق الندقية كينها 
ا ادر بية . ول تلبث أن ظهرت فبها أنواع جديدة . 
على أن قوار بر 0 0 الزاهية الألوان ؛ والتى كانت 
شائعة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تكن إلا صوراً 
مشوهة لنماذج التى أ نتجتها 
ولك التفعنته ال تنما الترويوون فدرق الشدرق الاد م 
وإن كانت لا تخلو من متعة طيبة » إلا أمها لا تضارع الناذج 
الشرقية النى تقلت عنها جال شكل ودقة صنع وسلامة زخرفة ؛ 
ومن الأمثاة الصادقة للزجاج الذى كان 0 على الموائد 
الإسلامية محف كالقارورة ذات الرقة الطويلة التى تراها 
فى الشكل رق 8؟ » والطاس الدقيق ل الذق را وما 
ف السك بر :7 9؟ » وعلل القارورة زخرفة موهة بالمينا رانين 
حامات وكتايات. ونفوش ناثية موضوعة ى 3 مرطة افق 1 
كد الأكدي ١‏ الران #رتعابية يهاه سروه افيه سيو إل أذ 
لني كفك تمل ل المتق ا روي باليناء وأ سكن الأستاذ اكور 
اكوئل م 0 براين 0 . أن 0 ايتباى أن با من 


اللواحة رق « »1٠١‏ 
ا 


2 شكل به ؟ ع( اك إناء من الزجاجج الموه بالممنأ . جبناعة 


“إن 


فى الفرن الرايع عمسر . بالمتحف البريطافي 


( شكل  ) ١‏ أسرج من الخرير ١‏ بغداد . أواخر القرن العاشر 


»« + م.م 


سبو ار ليت مأس 


تراج لد 


وعامها كذلك اسم امير كان يطل باكا دل سيت ادن سان 
سلطان مصر الماوكى سئة ه14 . أما الطاس فعليه رسم مشاه 
لا على القارورة من رسوم . وهو ثموته بلمينا قرا راد قاء 
وطوا و اليف برس ةلت توش الا ا 
0 النادر ليس عليها اسم ماكعولك. كت يهلينا 
« عن" مولانا الساطان 4 


ولعل ابدع مأ أ خر جه صناع الزجاج السور ون معأ بيعم أو 
كرات ج- 1 عل الأصح اخكل: مصابيح كائرت لوضع. 
بداخلها مسارج زيتية مثبتة بساوك فى حافة الغطاء س وكانت. 
هيده الضابيع "تاق ثلاث سلامل أو كت من الامية أو 
النعحاس تمر مما بض بأرزة مثاكه 2 زحادها 4 وقدكانت هله. 
الصابيح التى أضاءت بنورها كثيراً من المساجد الكيرة م خرفة 
اغلي الالماوقي ا شرلة لقف كنات أ عدت 
165 و شُ و 0 تمانية تقليدية 558 هذه الكو ات. 
مهأ و مبيحة 6 لكن بعضمها تغطى وها يفده 1 8 رسو 8 رهو 9 
ونباتات شبيهة بما برى فى زخارف الديباج"!؟ . مثال ذلاك :. 
)١(‏ تملك دار الآنار العربية بالقاهية أنفس ججوعة من المفكاوات 


المصنوعة من!لزجاج المطلى بالمينا » بل إنالموجود منها فى الفاهية يكاد بر نو على, 
أوحود فُْ متاحف العال أجع 8 وعاماء الفن الإسلاتى ليسوا ل 6 لست 


الشكاة المرسومة فى الشكل رقم ١م‏ 

وف الشكل رم مشكاة أخرى ذات زخرفة من هذا 
النوع » ولسكن ببذه الإخرفة 
الأخيرة رياف قارة رريك) 
ملعن الذي رهبا مهكد 
:من المساجد 

وكثيراً مااكات ثيلاء 


ا 5 ( شكل ”١‏ ) ل مشكاأة مدهونة 
سر فيك ول كه . ولصك 02 الينا . سناوورية فى الفرث الرابم 


استعللم لمثل هذه الرسوم فى عشم . دار الاثار العريية بالقاخية 


بحس ول بد الاقام الذى صنعت به هذه المشكاو اث فبعضهم يذه ب إلى أن صنعت 
فى سسورية بِيما يقولك آخُرون إنها صنعت ف الدبار المصرية لآن زخارفها 
تشبه زخارف المساجد الى كانت معلقة مها ؛ ولأن سورية كانت فى عصر 
صناعة هذه المشكاوات حزءاً من قيصرية الماليك وكان فى استطاعتهم تدعيم 
المبناعة فى مصر توفيراً للنفقات واتقاءاً لخطر الكسر الى تتءرش له مثل 
هذه التحف . ويقول الذين ينسبون إلى سورية صناعة الزجاج المموه بالمينا 
إنه إذا مت نظر ينهم هذه فان عزو المغول تلك البلاد واستيلاء تبمور لنك 
على دمشق سنة ١4٠٠‏ يفسران تدهور هذه الصناعة وموتها بعد أن سس 


لدم وهام ل 


تلوق ارول عقت القرويق عق اصيعق فى :غهنك طروت 
عراسي 11 ا اسم طاةا رنا عيطي و ترك مقلت ان الاو 
الأزر ق يسَى فى عل الروك عسدة وص كلة مشتقة من الكامة 
الفارسية التىتطلق على ححر اللازورد وهو الححر الأزرق السبى 
فق اللاثينية ذأاباعهةآ 5أمها ؛ و 3 حاقات اتصال ا ى دين 
الرنوك عند الغر بيين و بينه عند الشرقيين » ومن هذه الحاقات 
ذلك لكا الثريب: الذع عذل لسرا ذا راسو بود 
ليو ةا لقي لأول وهل كل الاو الشتييق فى الارية 
القديمة وأصبح فى أوائل الآرف الثانى عشر شارة ااسلاطين 
الوالكستةتوى دده اراارة اللنولة الزوعاقة القلاينة دعا را فى القن 
الرابع عشر 

وكانت رسوم الرنوك عند الملبين وضع على تروس مستديرة 
الشكل كالتى نراها مرسومة على الشكاة المبينة فى الشكل 
رم /” وغل تروس مدببة عند قاعدتها كالتى نراها مرسومة 
على القارورة اممينة فى الشكل رق 58 

وفعلا عرويهذة الوفخوش أو القليور الرغقرة ١‏ التبين الذى 
كان شام إلى حد قير»)و الأسد الذع كان.ونك السلطان 


عا نحو الزجاج (العرب ) 


مسلم الو)# نسم 


بيبرس ) » كانت هناك شارات من نوع آآخر يتيخذها بعض 
موظن البلاط 5 وظائهم كامل الكاس » ورئيس الصوالجة » 
و بعص ألرء ساء لخر دعل 2 الشكق دثم يفن جموعة من 520 
الفاراجكي اما الى النقع قرو | له الك من بور ابل اد 
كاهو بوذا الى الى تققير اليف العيووة الخغيزة هده 
المجموعة ظل زمئاً طو بلا 
شر 
دبعث على الكيرة ؛ وقك ظَنْ 
فافش الأوقات أنه الكثر 
الإسلاتى من الكتاءة 


1-3 
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العاماء رون فيه الآن رس ( شكل 6" ) سس رنوك اسلامية 
مخطيطيا لمقاءة تسكشف عن محتو ياتها الداخلية على النحو الذى بظور 
الرسم الذى رأيناء فى الشكل ه . ويوضح الترس الدبب الرسوم 
على القارورة الطويلة كيف كان الرنك الشخدبى - كالنسر 
5 مصبعدو ا[ بشارة الوظيفة فى بعض الات وات 
اارنوك الإسلامية تلون بألوان زاهية إذا سمحت نذلك المادة 
الصنوعة منها لأن ألوان الرنك كانت جرءا هاما منه 


ولننفتل. الآن إلى النسج الفاخر فى فارس والشام ومصر 


حيث كان هذا الْن قد تطور وتقدّم تقدماً عظها قبل أن ينتح 
العرب تلك الملاد » وكانت هناك فى الأقالي ارهاب الخاروة 
للبلاد المذ كورة ما كز هامة للنسج تصنع فيها أَقْسْة حريرية 
فاخرة ممتازة وتزينها موضوعات زخرفية خيلة) وكانت هب_ذه 
الموطوعات الأقوفية تشقيل غل "كتتزجين العناضين النناساقة 
التى الخذها الصناع المسيحيون حين أخذوا يبارون جيرائمم . 
ومع أن النبى كان بحرم الملابس الخريرية ريا باتا فان 
المسامين لم يكتفوا بتشجيع مصانع الحرير التى كانت قاعة 
إذ ذاك ؛ بل كانوا ينشئون المصانم الجديدة ألى ذهبوا . ولقد 
كارك اهتامهم بالكاليات الغرثمة إهناما لا استحياء فيه 
ولا مبالاة يحيث ظفروا فى فترة وجيزة يركز هام كانوا به 
زعماء جارة المرير فى العالم خلال القرون الوسطى . وابة 
ذلك الأسهاء الق انلق تكرق نيا فى القروق: ارمس أنواع 
“كترةنو اللموهاك وقن اع طاحعات تازارة للع مضي 
بع تومذا هذا :وسقي إل النما كن النائنة القن بيد كديا 
صناعة أنواع خاصة من الأقشة » أو مشيرة إلى الأسواق التى 
كان يتييسر فيها الحصول عايها . فالأقشة التى كانت تعرف فى أيام 
« شوسر » «ععنوط© بأسر « فستيان » صدلؤادويام قد اشتق 


أمعها من كلة « التسطاط »© غهاونط أولى العو 0 الإسلامية 


فض عت و كدالق الاققة الى لذ ارال تيهنا 9 السك 
ع ) قل أشتق اميا من « 1021212356115 ) (دمشقق ( 
وه ذلك المر كن التحارى الج الى كان الارجوون: تيون 
إلبه أشياء كثيرة لم يكن ينفرد بصناءتها . واللرير الذى 
لسهية اليوم « مسلين » 2115115 هو الذى كان التحار الايطاليون 
ستوردويه من الموصل 1نا05 386 » و يطلقون عليه اسن « موسولينا 
8 ©؛»؛ . وقدعرب الا يطاليون اسن بغداد إلى معع82115 
وأطلقوه على المنسوجات المر برية الفاخرة الت ىكانوا يستوردونما 
كا أطلقوه على المظلة المربرية التى كانت تعلق على الذبم فى 
اكثير من اتناس وصارت تسمى « ذا ف عع 22103 

وفى العصور المتأخرة كان يطلق على أَقَشْة الملابس الستوردة 
من غىنأطة 0م06 ب حر ينادن 5 ) وعرل فت 
مهذا الاسم فى المتاجر الأور ببة حيث كانت السيدات يبتعر: . 
كذلك السحل أو ( التفتة ) طهائة؟ الفارسية » ويعرفتها ذا 
الاسم نفسه وهو ها73546 وكان سح العتايية طهتزطوام سنداد 
( وهو الى الذى كانت تقطنه سلالة عتاب حفيد أحد حابة 
ارسول ) معروقاً بشهرته فى القرن الثانىعشر بنوع من المنسوجات 
قلده اليم مانا ؛ وصار يعرف فيها باسم امير العتابى » 


1# 2 ع 
دون 1815 « ا بس »© بم أصبعح 


معروفا مبذا الاسم التحارى فى أنحاء أورو نا جيعها(ا 

0 نوم الأحد 5 نتوبردسنة 161 م ارتدى المستر 
0 أورومهم معطئه 9 2 من هذا 3 ر العتالى الأسما: ى 
اغبل بالشرائط الذهبية وهو غافل عن الثار بخ ع قحم لا م هذا 
الحرير المشار إليه . وفى سئة ١/85‏ حضرت الآ ييرلى 
لاع 8117 80155 احتفالاً بعيد ميلاد ملكي ف وندسور 11/150501 
متدية ثوبا من ار بر العتالى لونه لون للك » وهو اللون الذى 
يطلق عليه فى بلاد الفرس اج ليلج . وقد انتقل الافظ إلى بلاد 
الغرب مع الشجيرة المزهرة التىتعرف بهذا الاسم حعون .هذا 
الحر ير اميل الذى كان رطب و يضغط عند صنعه لتتسكو ن عليه 


)1١(‏ وفضلا عن ذلك فان هناك نوعاً من الأقعة الفطنية يعرف باسم 
دعيق 01181111 وذ كر مماحم اللغة الاجليزية أن هذا اللفظ مشتق من . 
اليونانة 10 ععنى اثنين و 1111105 بمعنى خيط وذلك لأن هذا القماش كان فى 
أول الأأعس لأس من خيطين » ولبكة لان ينيك أن الامجليز كانوا 
ستوردوله من دمياط وأن اسمه مشتق مها 5 ذ كرت السيدة ديفونشير 
فى رسالتها الق أشرنا إليها لتر »” 

(؟) هو صامويل يبيس صاحب المذ كرات اليومية الشهورة وقد كان 
رحلا مثةفا وسكر تيراً لادارة البحرية اليريطانية » واختاط عيختلف الطيقات 
الاحماعية وكلتب فك كر اله اليوهية عن الحوادث سس سلق 55٠‏ او559١‏ 
وظلت هذه المذ كرات غطوطة حى سنة ١855‏ حين نقير اللورد برييروك 
جزءاً منها م طبعت بعد ذلك رات عديدة ؛ وه تعين ا 
ذلك العمر 0 وأخلاق أهله ولا سمأ المؤلف الذى ولد سن 8 كل 
وأنوقى سرنة م ١/٠,‏ ( المعرب ) 


رماث فيرومدظلنة قد يطل انهاله الآن .+ بيدا ننا تر ارد 
0 انم فى ١‏ بع لد الذى التسيي4ة لونه الأمعر والامة لون عر 5 
! لعتألى فائنا 3 عل هذا القط بم برططة1 أى ( قط تانى 9 
ع أن 2 برلين قطءةه من اللسيعج الخربرى علمهأ اسم 
غارون الوشفك 4 فان الحراير التى 5 إلى بغخداد نادرة يعدا 4 
وهناك قطعة لسيعج محفوظة فى بيعة القديس إبزودور داعء01© 
1510202 صو5 عل 5 ق لمون ا أن 0 0 علم | كتاية 
لاعن ا لسحثت قُْ ات 
ومن اختيا: أن كرون صانعهأ لساحأ سوه (أونصر) وهو 
الانم النى كو تاه فُْ الخراء من القطءة 06 فى كثير من 
ال يا ١‏ ش44 ل 
الاحيان لان يكتب في4 اسم الصانع 4 01000 هده اأمقلفه 
حمراء وصفراء وسوداء وبيضاء » وهى موضوو ع زخرفى إسلاض 


(؟) أنظر 510ةطاطمف عط "عدن 11020ع83 ,رعع م ه51 1.2 
0 ه00 118316م11أ22) 


(؟) برى القارى؟ فى حزثنى الصريطين الظاهسين فى الشكل كتابة تيدأ 
أو تنتهى عند تقطة عماسهما وتكون مقلوية فى الجهة اليسرى من 0 
أفي امغر بط ل الأعلى « البركة من الله » ف ناحية و « اليركة من الله والعن 

فى الناحية الأخرى » ولفى الشمر بط الاعسفل « سهما عسل فى بغداد » من 
لأحية و« لعباحيةه أو بكر م 0 فى 'بغداد » من تاأحة أخرق اشن 
»م فان أبا كر' هذا ل وليس أنو نصر ل 121 هو صاحب القطعة وليس 
ناسحها أ يظن المألف (اللعرب) 


ا 00 


ل رجع ف لوا القرن العاشرالميلادى تقر 5 : ويقوم على 
فواار كار عولد طون وهر ان قدو رار :اتنا موور نون 
تقاليد فنية قدعة . ومن العناصر الظاهرة فى هذه الإخارف صورة 
الفيل » والمحتمل أن رن مصدرها بلاد الند » و يظهر ه_ذا 


الميوان على قطعة من نسييج المر ير الفارسى أقدم بعض الشثى. 
من القطعة السابقة . وقد ١‏ كتشذت هذه القطعة المديدة منذ 
يضع سنوات فى كنيسة إحدى القرى التى تقم على مقربة من 
مذينة العف نابو الآن ‏ كاقن كتوز متحت ال 1 

وترى كذلك صورة الفيل عل كثير من قطم النسيج البيزنطية 
التق كان الصناع البيزنطيون يدون فيها النسوجات الفارسية 9 


1 عل كد الجن تكيارة نصهأ ار 
سكين أطال الله بقازءه ]| » ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عيد الملك ابن 
فوح أمير خراسان وما وراء اللهر » وقد حبسه وقتله هذا الأمير فى سنة 
5 هحرلة (500ه ميلادءة ) 15 حاء فىابن مسكويه ( طبعة كيتاتى ج + 

ص 584 ) » وابن الأثير (ج مص 8595 ) (المعرب ) . 

)١(‏ وتظهر صورة الفيل فى سجادة -رسومة فى صورة من مقامات 
الخر برى برجع عهدها إلى القرث الرابم عفر » وقد نقلها الأستاذ أرنواد 
فى اللوحة رقم 1١١‏ م 00 

كا تظهر أبضأ على من من الحزف ذى البريق المعدثى صنع ( يمصمر ) 
فى العصر القاطمى وعليه نوقيم صانعه (على) وكذلك على سلطانية من 
المزف الأزرق الذى صنم عدينة سلطان آناد فى ابران وهذان القطعتان من 
تموعة حضرة صاحب السعادة الذكتور على باشا إبراهي . وثراها أيضاً على 
بعض كف محفوظة بدار الأثار العربية (العرب) 

(ه سج ؟- الاسلام) 


والنسيج الحريرى الفاخر الحفوظ فى قبر شريلان مدينة | كس 
لا شابل من أحم هذه القطع التى ين بصددها 

ولقد زاد طلب المسوجات الكر برية الفاخر ة ازدياداً سق 8 
فى أورويا تبماً لثمو النجارة مع الشرق . وطنت الأقشة الإسلامية 
النفيسة بككيات وافرة على أورو بأ حتى فطن الغر يبون من أصماب 
وؤوتئ الأموال إل آن :دنه الفداعة الزاقة عدر عكبير من 
مصادر الثراء » فأقاموا مصائع نسج فى مرا كز ختلفة » وبدأوا 
جديا فى منافسة الصانع الشرقية والأسانية . 

وكانت <زبرة صقلية الاج الذى استمد منه الا الصناع 
الإيطاليين خبرتهم الفنية » والموضوعات الزخرفية التى استعماوها ؛ 
ولاغمو فإن الغزاة المسابين كانوا قد أنشأوا فى القصر الملكى 
عدينة بالرمو دارا شهيرة للنسج ظلت على ازدهارها بعد أن عادت 
الجزيرة إلى الح لمشيس ف غيتت الارفتد ين وقد زادت 
المدرسة الصقلية تقدما فى النسج فى عهد الاحتلال الأرمتدى 
بفضل اتصالها بالأساليب البيزنطية على بد عدد من النساجين 
اليونائيين الذين أسروا فى غارة بحر بة فى كر الأرخبيل سنة ١١51‏ 
وأسلقوا بمصانم النسج فى القصر الملكى . وفى أوائل القرن 
الك هين كن سمج الثر بر قد صب أم الصناعات فى كن 


من المدن الويطالية الغئية 4 حيث ظورت ملسوجات يرت 


بيو سس 


النسوجات الصقلية تقليداً يصغب معه التفرقة بين النوعين . 
وكانت تصدر نوفرة من تلك المدن الابطالية الى البلدان الأخرى 

وفى القرت الرابع عشر ظهر فى المنسوجات الأربرنة 
الابطالية أئر عوامل جديدة كانت فى ذلك الوقت تؤثر فى الذن 
الإسلانى ؛ فنى قطمة الديباج الموشاة بالذهب فى الشكل رقم 55 
لا ترى الا سد والمراوح النخيلية وعاعسلة2 والفرو ع الثناتية 
والكتابات العر بية وغير ذلك مرى تلاك العناصر الشرقية 
الأخرى التى كانت ذائعة فى المسوجات الإيطالية فى ذلاك 
العصر» نقول لا ترى هذه العناصر سب بل '“رى 5 رسوم 
طيور صينية الطراز . وظهور هذه الرسوم الصينية فى أورو با 
يعزى بنوع خاص إلى طوارى" هامة أحدثت تغيرات عظيية 
فى الشرق الأقمى 

ففى سنة 1+4 غن| بلاد الصين قوم المغول الرحل بقيادة 
قنلاى خان ( أننى هولا كو الذى قضى بعد ذلا على الدولة 
العياسية سنة مه؟1 ) » وأسس هؤلاء المغول فى بلاد الصين 
أسر نو ان موللا الى ظللت 5 البلاد حتى -سنة 1507 + 
وكانت نتيحة هذه النتوحات أن أصبحت مساحة كيرة هن 
اسيا تمتد من بلاد الفرس إلى الغيط المادى خاضعة مدة قرن 
نو الإفان > بعل أحهاة د وق فقر ا جالعل و قن اديت 


هذه الظروف إلى تبادل م فُْ ا الذْن بين شرق ا 
وغيبيها ؛ ويمت فى بلاد الصين جالية إسلامية كيرة تألنت من 
حاليات صغيرة كانت قد استقرت هناك ى غهد عي ة طائم 
موقت دق الفويلة انالا وقانيا د لفان الشموب 
التى انتشر فها الإسلام . وكان بين أفراد هذه الجالية كثير من 
الصناع متهم نساجو الحربر الذين أنتجوا فى مسا كز صناعية غير 
معروفة منسوجات كانت مع ذلك ذائّمة الشهرة وعظيمة المكانة 
أنماء العالم الاسلامى كله » وذلك بفضل الهارة الوراثية التى 
كانت للنساجين فى بلاد الصين وهى مبد الحر برمنذ القدم . وقد 
أب لمسلدون ف الثترف الادق وده التمرساك اطوسرية 
الفاخرة إيجاباً جعل لما أ كبر الأثر فى تطور صناعة النسج 
وتقدمها فى العالم الإسلامى 00 برت منسوجات الصين فى 
ال رهاق الأرووة اعووطر رق الشدرق اذه 2 اوقل وضائة 
إلينا بعض | مملة بديعة لصناعة النسسج الصينية فى العصور الوسعلى 
ولد الخريق قطعة محفوظة فى داتزج عاأعدهط لايد أن تكون 
تناضنءت الأحذ الداقطن امالك وه النامر عدن قادوون 
الذى نرى اسمه منسوحاً علمما 
| لكر رتم 4" صورة قطعة من الديباج الموثى بالذهب 
ترجع إلى أصل صينى » وعلبها زخارف تقوم على أشكال من 


»1١1١ « 5 اللوحدةر‎ 
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اد لع 00070 0 3 ذم ان ( 
"١‏ اإجي؟ نجلب كنلةة اتج وعد ججمسب بج جه ب زر هاششتهد هنا« مان اكبيد ؟ زلا همد" ل اجرج جه دنا ادجهجيه عجر عبج :بهد 


( شكل ٠”‏ ) - سيج من الحرير . إيطالى فى القرن الرايم عشسر 
عتحف فكتوريا وألرت 


ع 
6 5 رما والرث 


الميوان اللحرافى الذى يعرف باسم العثقاء » ومن الراوح النخيلية 
( اليالت ) ومن الكتايات الء ا فى أشرطة 
صل كل واحد منها عن الآخر شريط من زخارف هندسية » 
وتعتبر هذه القطعة موذجاً من نوع يحت.ل أن يكون دو الأصل 
الذى اشتقت منه زخرفة الطيور ى الشكق رم ويه 
ول يكن استخدام الحراير الشرقية فى عمل الملابس الكنسية 

اشن اقل التصور الرفيدن ذل عليه ارما لمصورنم ةر 
ار الصلاة الذى ترى صوريه فى الشكل 6 مصنوع من 
سيج فارسى يرجم عهده إلى آخر القرن السادس عشر أو أوائل 
القرن السابع عشر . وعلى هذا النسيج زخارف تجعله غير لائق 
لأ ناسنة لانن رادي الفممن فى الناء القتبداين + 
أو لأن يسمح بوجوده فى مسجد من المساجد . والعناصر 
الأساسية هذا النسيج صفوف من الأتيان برتدون ثياب 
البلاط وق 9 'كؤوس وزجاجات حمر ويقفون بين 
فروراع طويلةٌ دقيقة متصلة بعضها ببعض دل أوراقاً ورهو ر 
من النو ع الذى كان صناع الفخار الأتراك فى ذلك الوقت 
يقلدونه أدق تقليد » وف السافات الخصورة بين رسوم هؤلاء 
القنان قن ناوا تر هوهة فل ضر برقاو ال وتانو ال غات 
الصينية .وغل كلخال فإن هذا الرسم فى مموعه واحد من 


سنس .| ب ها سد 


رسوم الكقييية كانت ذائعة فى مثل هذا الديباج إبان المعمر 
الصذوى . وفى القطم التى كانت 1 كثر أناقة وأعظم أمهة » زاد 
اميل إلى السحة التصويرية <تى لقد كانت تمثل عدة مواقف 
من قصص غرامية كقابلة خسر و وشيرين » وقصة ليلل والمحنون ؛ 
كا كانت تز ينها أحياناً مناظر طبيعية غاية فى الإبداع والدقة 
تظهر فيها الأعشاب والشحيرات المذهبة » وتتخلاها أنواع الميوانات 
القع بيذ كينا والتوجقة موسورية. عا يرقة اتلييك؟ نيا اللياة 
واكنيي القكلية ما بيدا عفبيية 

وتم رسوم على قطع حريربة كانت نحلى بها حافات 
( كنارات ) املاس كسس 3 وجموعة هيده اأرسوم دن 
زخارف كانت ترى على الفسوجات فى عص ركان فيه النساجون 
الأتراك والإيطاليون يد كل عواعة معيسم 4 وتعيس لتيراهق 
النجاح فىتقليد ما تنتجه الجاعة الأخرى من امنسوجات ؛ نحيث 

ع .و : : 

ا ل 520 
المنسوحات بسن مأهومن صناعة أو بية وما هو دن صرزاعة شرقية 

وعل الرغم من أن حار الصلاة الذى مر ذف ره حك نمك 
الوكارد وبى الشكل » فان زخارفه تركية من طراز نشأ فى 
أعنا ١‏ الصغرى 2 القرن | اه س عشمر 50 هله الزخارف 
التركية فى أسط حالاتها مرن أشرطة طولية فيهما رسوم 


0 
0 


7 
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( شكل *٠‏ ) س خار وارانوة11© من الديباج الفارسى , 
القرن السادس عهر . عتيدف الفئون الزخرفية فى بارس 


0 الغبر يط م الدمقس الترقى 


نت ا لانت 


أو لا رسوم فها » ويجرى فى منحنيات متضادة » فتتقابل فى 
بعض الأحيان . وأما أرضية الإخرفة فتملا رسوم على شكل 
شبكة ؛ وفى بعض القطم زخارف تقايدية معقدة إلى حدما 
وهرسومة فىعيون الشبكة » كابظهر ذلك فى أهداب ( كنارات) 
املاس الكنسية . على حين نرى فى قطع أخرى عذاضن تغزفة 
مشابهة تبدأ من المواضع التى تلتق فيها الأشرطة 
ومثال ذلك ما براه فى قطعة الديباج الفاخرة التى بوحد 
رموي| فى الشكل 7 قم /" )» وفها زخرفة متسوجة بالذهب وار ضيتها 
حهراء قرمزية » وحدودها زرقاء اللون » وفى أرضيتها الهراء بض 
بشع زرقاء ٠.‏ وفى الفراغ الغصور بين الزخارف الرئيسية ترى رسم 
شبكة من الزخارف الثانوية مرج منها زهور الورد والزنبق 
والقرئفل والنرجس 
وععرك براعم الزهوو ال 
:ولف العتصي الرئسىى لذ الإخرفة 
الخد الإيطاليون عناصر الزهور 
اأرسومة فى الشكق رم دسي 
اخدوا لاض ال تقريا كل 
الشمه » والمستعملة فى قطعة ( شكل 55 ) ل منظر تقمصيلى 


من أسسسج حدر ترق . إيطالا قُْ القرث 
السادس عمس . بالمتحف الأهلى فى فاور لسة 


القطيفة التى يرجم عهدها إلى 


0-7 ل الك 


"لخر القرن الامش عشروللرسومة فى الشككل رة .2 
وق القررن |! سأدس سس أبتدع ا الأورييون 
والأئراك - الذين كانوا يتناو ون قصب السبق ب شرولا 
معقدة كثيرة لموضو ع الشبكة والبرعوم و رخرقوا القطيقة الفا خرن 
8 الى كات مو بة جداثى هذا العصر - بالطرار ل قَّ 
: 5 ع 
الخاص الذى أصبح مند ذلك الوقت مقرونا مها 
وول رم وأ مور ! 0 زحرفة من شل عي لد 
المقصية الفاحرة 0 الأأوات الاعف واليرتقالى وا 
والذهى . (انظر الشكل ثم 5 ) . وكان ذلاك منه 9 
فر بدة لإحياء تلات المنسوجات الغالية 
أما السحاد الذى يعتير الآن شيئاً لاغتى عنه » فتد جاء 
إل أوونا عض الكترق 6 كان دن : كني العم دل إلينا 
8 ٍِ 2# سس 
كت حتفظ به أ كثر مناعتبارم إياه شيئاً ينتفع به . وااسحاد 
)١(‏ ولد ولم موريس 8]0:815 :صدنالة/11 عام ١894‏ وار لندن 
ودرس فى حامعة ١‏ كسفورد وأصبيم كاتيا وأديا فضبلا عن استعداده الفى 
الكس الذى حءله تخد الفنون الزخرقية حرفة له هولرة سااني عادبدة 90 
بعدها على التأايف والترجمة غير 'نارك لافن إلا أوقات الفراغ » فكتب 
قعبائد قصبصصية عن الحياة عند الأغريق وفى العصور الوسطى » وتقل إلى 


الامجليزية « الأوديسيا » و « الأنياد » وبعض قعص الامم العمالية . 
وألوق سلة ١855‏ ( العرب ) 


اللوحة ثم « 1» 


ويسم مدا شن ر 7ج إل اج جنل هنج علتبا تبط ال "تكن 
ع ةلكا د دي , 


عنس متا ديت 


قديم خداتى الشرق سواء منه الثاء 


ا( 
( التأسترى »© تضاوعم72 أو النوع د ابي ط الرخوة المعقودة 


الذئ ادّسمة شيع 


فى النسيج ؛ والق ينتج عنها سطح له وبر يشيه القطيفة . 

وقدعاً كان السجاد بتخذ فى الشرق حصيراً لانوم أو غطاء 
لسدراة ار كردا ادر ض . وتدل رسوم السسحاد الشرق فى 
الصور الإيطالية . على أنه كان معروفاً فى أوريا مئذ القرن 
ارابع عشر على أقل تقدير”'” . وف الفرن السادس عشر 
أصبح السحاد سلعة عادية ى الأسواق ٠‏ وندل الونائق التار ئدية 
عل 5 0 د ال و اك بزع 17/05 اهنزو 6 ن سئة 
١‏ عساعدة سقير اليندقية من الصو 9 على ستين سحادة 
شرقية وضعها بقصره فى هاميتو 0 ت 00114 موأام سد . 


ولعل هذه السحاجيد كانت نشيه القاذج التى تراها فى صور 


)١(‏ توجد صورة الحاحيد السرقية ‏ ولاسيا المصتنوع منها 
فى أوشاق بأأسيا المغرى - داخلة فى زخارف أوحات عده من المصور'ن 
الأيطاليين والهوائديين » وقد صار نوع من سجاحيد أوشاق معروفاً 
باسم سجاجيد هولياين برزء[ن1] لأنه يظهر فى إحدى لوحات هذا المصور 
الألات.. «(اازرت) 

(؟) هو توماس ولزى ولد فى أسوينش بامجلترا سنة ١ا4١‏ 
واننظم فى سلك الكنيسة ثم اتصل بالملك هنرى السابم الذى عيئه أسقفا فى 
اتكوان » وظل ولزى يتقلب فى المناصب الكاسية العالية حتى بلغ الذورة 
فى عصر هنرى الثامن » ولكن هترى كان مز واجا وتقم على ولزى عندما 
رفش الموائقة على زواحه من آن وولين رده من وظيفته وصادر أملا كه 

0 عرب ( 


ص 
هولماان وأعط[1ه2 والى كن مقارئتها با لا مزال باقيا مرا 
السحاجيد التى كانت تصنم بآسيا الصغرى فى ذلك الوقت . وفى 
قصر نو 0 ن عكنا0]طآ تممقطعناه80 بشور ع شير -1 0118117110 لم 
عأاة ثلاث سحاجيب لد صئعت 050 للسير إدوارد منتا<و 
مهاده نانوي :51 ومنسوج فى حافتها شاراته (رنكه ) 
ونارييخ سنة ١584‏ ء وهذه السجاجيد الثلائة .ن نوع كان 
يعرف حينئل كا يعرف الآن امم السحاجيد الأركة » وش كللاة 
بأشكال زخرفية زرقاء الاون على أرضية <راء » وثم بعض تناصيل 
صعراء اللون 4 تزيد الزخرف حيأة ورونما 
السعج السحاد إل درحة دن التقدم : يصل إلبنا أحد قبلهم 
ولا بعدهم » فاستطاعوا بهارة نادرة إنتاج أنواع لا نظير ذا فى 
الال . وى متحف فكتور أ والبررت أتعطلى امه ومماء ١/1‏ 
الآن واحدة من تلك التحف الفنية النادرة الثال أصاها هن مدينة 
5 8 ص ىا 
ارذهيل حت طلت قرونا فى مسحد الشيخ صنى الدبن جد ملوك 
الامرنة لياو 1 ْ 

وف الشسكق دثم + صورة حورزء “من هذه السحادة امتيزة 
ومى ذات صناعة فنية بدبعة إذ أنها تشتءل على أ كثر- من 


٠ 7 2‏ ع ٠‏ عه | اهو 0# يوا مو ٠‏ + 0 9 
5 1 ألف ألف عقدة دقيفة بنسمة "٠١‏ عمدة فى النوصة 
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سس عي د 


المر بعة الواحدة . وفى وسط السحادة الذ كورة جامة "كيرة يلها 
عيضن كا جتان المنشار وحوطًا حامات أخرى صضؤيرة برضاو به 
1 بودي الطرفق و كن ذلك وينه رفوو شارف نان 
ألوان نراقة ٠‏ وفى كل ركن من أركان أرضية السحادة امستطيلة 
, عب 5 1 م 5 
السحادة 4 والذى , و ذ كنا 4 بق عا كز 0 
حامات صغيرة . وارفكية السحادة شديدة الزرقة تغطيها زدور 
بائعة تنبت من جذوع ملتوبة . وبين هذه الزهور تريتان 
عرسومتان كأ نهما معلةتان فى الهواء » وقد ألمتا مذاك مرا كد 
ثانوية فى الإخرفة . وأما حكنار السحادة أو ( حاقها ) 
شيحدود خط وط هامشية مسافمة 4 ومماأوء بدوائر ومستطيللات 
ذاأت فصوص وعرزدحم برسموم الزهور والزخارف النيائية . وعلل 
أرضلته الزرقاء رسوم رهور وزخارف تاها حيتسيب ورى 6 
طرف دن أطراف السحادة مستطيلا فيه يتأ شعر للشاعس الفارسى 

ا الع اد 600 الى ل و 50-0 
حافظ الشيرازى” * . وقد كتب فى أسفله العبارة الانية : 

)0 عمل بلك مده دركاه مقصود كاشالى شه 5غ » 

سر صس| “زان در <واله كا يست » 


ومعناه : « لا ملجأ لى فى الدنا إلا عتبنك ولاحمى ارأسى إلا هذا الاب » 
( العرب ) 


سس 8/0 سم 


وعلى الرغر من أن هناك سسحاجيد أقدم ءن هذه السجادة 
3 مانا ما وبلاء وهى أقدم 000 ن السيحاجيد 
المؤرخة . على أن هناك فى الوقت الماضر سحادة أخرى تفوقها 
فى القدم ؛ وتلاك هى السحادة الفارسية المديعة الحفوظة فى متحيف 
نولدى بدزولى [أهججه2 20101 فى ميلان ؟؛ 2 مأ يفيك اما 
ولت رمه 0006 

وقل انه م الصتاع الأور بيون من السهين نسعج ااسحاد ذى 
الوبرء كا يتعون فى أول الأ الطريقة الشرقية اليدوية 
التى تظهر فا خفة اليد وسرعة الكركة 

و لكنبن استخدموا فى الآز مزة الاح ة طر 5 ة 
حتة . ونحن نرى 0 الصنو ع بالآلات والذى ذاع استعاله 
الآن كثيراً من الرسوم المأخوذة عن الأصول الإسلامية ؛ ولكنها 
0 اقنضاها الذوق السائد ؛ وليست بقايا من الأساليب القدعة 

على أن هذه السحاجيد الأثرية العتيقة <الدة الذ كر ؛ غالية 

: على هذه السجادة بيت شعر فارمى هذا نصه‎ )١( 

شد أز سدى غياث الددن جاى2 بدين خوبى ام أبن كارناى 

سنة 5؟ه »2 ومعتاه أن هذه التسفة الجيلة تم صنعها فى سئة 159 على 
بد غياث الدبن جاى 

ولكن المستعرقين وعاماء الآثار ليسوا متفقين فى قراءة التاريغ » 


فان كثيرنمنهم يف رأون 145 بدل 555 ولكنا ترجح رأىالذين يقرأون 


5ه ( العرب ) 


لس ةا سس 


القيمة » عظيمة القدار » وذلاتك بنسيحها الذى بشمه القطيغة 
| كثر منها بما برأه عليها من رسوم وزخارف 

ذا ركنا زخرفة السطوح المستوبة إلى الإخارف البارزة 
رأينا أن الحفار بن والمثالين المسامين كانوا بتبعون نفس الأساليب 
الزخرفية التى كانت تسود صناعاتهم الفنية الأخرى . على أننا 
تلاحظ أن المفر وصناعة القاثيل فى الإسلام خاليين من تنوع 
الطراز والأساليب الذى يسود الإخارف البارزة الأأوربية » وهى 
الإخارف التى ١‏ كتسبت من تقاليد الخفر والتصوير مالم يكن 
معروفاً عند السلمين . فنسسن لا تكاد 200 
ترى فى صناعة المفر الإسلاتى إلا |/01؟ ْ 0 : 
تكراراً لوضوعات زخرفية تشابه و ١‏ ظ 
تكون مى بعينها الوضوعات الإخرذية | 271 
التى تراها مستعملة فى صناعة النسج ١‏ (9> 
وفىتكفيت العادن وف التصوبر . وقد 


٠ ٠‏ + عو 


الخذ تهذهالرسوم كوضوعات زخرفية 1 7 


03 3 م 1 2 4 ٠.‏ 0 0 2 
بطرق غربة عما الف الاور بيون . ( عه 


فالرس الذى كان يستخدم لتزيين فاضحة ( شكل 4١‏ ) سس حدوة 
٠ '‏ 0 . من شب افو ر. مصر فى 
خطوط مذهب أو ستخدم ,كوضوع القرنالعاشر أوالحادىعصر . 


زخرف لقطعة من الدبباج كان السلمون دار الآثار العربية بالقاهمرة 


لس انظ يد 


لايجدون حرجا فى حفره فى الحجر على سطح قبة أوعلى جدران 
جامع . والحموض الرخاى المبين فى الشكل رق 4 والذى يرجم 
تاريخه إلى سنة 574 م ( 1777 ل اللا او 
- محمد الثابى سلطان حماة » وء م اللؤرخ بى القسدا ؛ هذا 
الموض يلوى قد كنت ل اطزان القفية مرطوءا تدرا كان 
ذائعاً فى جملة صناعات إسلامية أخرى . وهذا الموضوع الزخرق 
مكون 3 كن تكرار رسم بععية4 ويمكن ا تك هذا 
الرسم عطاق الصق لأتا ةق ركان الريك فةتنعافة 
أو إقعا عوقة عد الحانيق :و إل أعل و اسفن الشكرن من 
ذلك زخرفة عامة 

9 رسوم تشبه رسوم ذللك الحوض الرخاى محفورة 
فى حشوات تابوت لشيخ “وف فى سنة 51 1515122 م) 
وضفورة أيضا ف الأنزيز الث قوق ترق هذا التاوت 5 هر 
مبين فى الشكل 22 عع . وهذا التالوت العين ممفوظ فى دار 
الا ثأر العر بية إلا انا منه فى متعحدف سوث كنسئحتن -50101 
42 

وكانت صناعة احفر فى العصر القاطمىتمتاز بعمق الرسوم حقى. 
ليغل لإراى اهنا نافذة يا هو مبين فى شكل .رقم 4١‏ الذى يمثل 
حشوة محفوظة فى دإر الأثار العر بية بالقاهرة . والزخارف الحذورة. 


اللوحسة دثم « 1١6‏ » 


00 


( شكل 45 ) - حوض من الرخام . سورى . مور /ال1؟١‏ م 
عتحف فكتوريا وألبرن 
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ي8/ا سب 


فى السقف الأشى الذى يرى فى الشكل ر م 4 فاطدية الطراز 
على رغم أنها من صناعة صقلية "١7‏ . وفضلا عها تحدثه الحشوات 
الحزوزة غ ا عليها مران. ديم الأثرفى هذا السقف . فإن بين 
زخارفه النيائية حيوانات وثياتات عديدة . وذلك كله من ميزات 
التحف الفاطمية التى كانت تصنم للبلاط وللاغراض الدنيوية 
نديث كانت الرسوع الآدمية شائية الامتال : 

وق هذا السقف ا اليب النحار بن المس4ين فى صناعة 
تقر رقن الاعاليف يب القى دذمتوم إلى اتخاذها اعتبارات عملية 
وزخرفية فى نفس الوقت . ذلاك لآن 52 ب الاثم الممتار 
والاخوال الجو به التى اش عرضة للتقلص والالتواء : 
كل هذا أدى 50 ال تففير الراك اللقمة إل 
ل دك مكن ؛ ونتحت عن ذلك بالطبع زيادة متناسيه 
فى إطارات الحشوات 

وفوف السازون لقوق قينا قفر إن عاريقتنة قاة 
ق الدقة والجال لتجميع الحشوات الخشبية الصغيرة راغبين بذلاك 
فى متاية له وتنوع الرسوم ؛ فاستطاعوا بتعشيق هذه 
لقوق اين ل كان له امون دولميوديها كل الولوع 


0 


)١(‏ هذا السقف أصله من الكابلا يلاثينا » ولسئا نوافق اأؤلف فى 
الفول بأن زخارفه فاطمية الطراز ء فان الحيوانات الحفورة على الحشوات. 
الفاطمية لبسث فى دقة هذا السقف ولا فى جاله (المءرب) 


يدجم فيه -ث ومتسصييدة 
5 


وال هده ادو المكونة من المشوات الكثيرة الأضلاء 
النشقة حول أشكال تجمية » هى | كثر ماظهر عليه الطابم 
الإسلادى أوأ كثر ما قدمه الإسلام لفن الزخرفة . وقد استخدم 
الصناع هذه الرسوم فى الفنون المختلفة ع أنبا أحسن ما تكون 
مثلة فى لمشي الذى لعب دوراً كيرا فى تطور هذا النوع من 
الإخارف . وقد اشتغل فنانون هبرة بعمل هذه الرسوم فى جيع 
أنحاء العلم الإسلانى . وإن صمح أن هذه الرسوم أصبحت 
فى المصور المتأخرة كثيرة التعقبد ودب فبها الفساد فصارت 
عرض متكسييا حاف .تقول إن صح ذلك فان أشكاها السيطة 
كانت أنداً وسائل فمالة لإظهار 
الألران اللقينة :الى اتررعت. فيا 
العبقرية الإسلامية إلى حد بعيد 

وفى الشكل 0 /اء زخرفة 
من هذا النوع . وى تريب 
بديع لنحوم اثنى عشر به رسعت 
داخ ل شكال مسدسةالأضلاع . 
وقوام هذه الزخرفة لض الممين 
فى شكل م الذى رسعه «ميرزا 
1 كبر » مبندس شاه الغرس فى 


عد أ 


أوائل القرن التاسع عشر . وقد حفظت كثير مر:. رسومه فى 
محف فُكتوريا اليرت ء ون رى فُْ ارسي الأهد ا أن 
الدوائر والخطوط التى استعان بها الرسام على تكوين الشكل 
'النهانى مخطوطة بآلة مدبية على الورق ؛ بيها الشكل الهانى نفسه 
ول ردم بالمواد على هذه القاعدة . ولعل الطر يقة الى اد 
هنا هى الطر يقة التقليدية التى كان يستعملها الصناع الشرقيون فى 
معانعهم » وى على كل حال تنفعنا فى الوقوف على الأسلوب الذى 
»> را 
ار 


"كان الرهافون الخترفيون نويه 
فى إنهام تمل يمكن القيام به على 
انالف تطوفة شين ذل 
الك ىا كن عن هذه 


١‏ ف 
الرسوم 


| س هلد سى 

وق مصراعى الساب لارسم المصور 0 ا 
05 من رسم ليرزا !أ كبر . إيران 

. الصربين اللدبن لجع عهدما فى أوائل القرن التأسع عضره” 


إلى القرئين الرابع عشر والحامس عشر » والمرسومين فى الشكلين 


)١(‏ قد حلل الأستتاذ ج . برجوا مج801 .0 نحو ماق رسم 
من هذه الرسوم الغريية فى كتابه < وعج[عماوظ وعل 1314 1.6آ 
( 1819 ونعوم ) . 5 أن الأستاذ ١‏ . ه . هانكن وإعامد1] .11 .5 
قد شرح مهارة غير عادية بعض' أمثلة كثيرة التعقيد من هذه الرسبوم فى 
كتاءه عألاعع 5212 مذ ممتعائو© عأتاء سمعع أه عمابجووطا ع1 

: (1925 بقأألكء[03)) رأتة 
510 دج سه الأسلام ) 


مد 


ونوك رى اللغواف عقر جذا فيث امك أن يدل 
والفن الزخرف » وفى أحد هذين المصراعين حفرت على الحشوات 
ل ا ل ا ا ل وه 
زخارف ناتية بارزة بروزأ دقيقا ومدببا » وفى الاخر كفتت 
الحشوات :روم هندسية خاصة ٠‏ ومن القن أن تكون 
هائان التحنتان أثراً مرح آثار منيرين يشبهان فى الرسوم 
والؤخارف منبراً محنوظاً ق متحف فكتوريا وألبرت وكان 
السلطان قايتياى (م:١‏ - هوء )١‏ قد شيده بمسحد بالقاهرة »؛ 
9 هدم المبنحد ف الفرن التاسع عسّر لفسعم الطريق عق شار ع 
جديد بالمدينة 

وقل أنتج المسامون 2 كيه كر 3 صنموها كلها 
اساي العاج 4 الذى كانوا بز ينونه بزخارف محفورة أو مكفتة 
أو منقوشة ؛ فنى القرنالعاشركانت تشتغل فى قرطية مدرسة من 
حفارى العاج على طراز واضح متقن دل على أن عهدأ غير قصير 
تدرف اعة ال عي يموده النائة الأسطازاكية الرتوية 
فى شكق ه؛ . وأصلها من كاتدرائية زامورا 200:2 وهى 
حفوظة الآن فى متحف الأثار بمدريد . وحول غطائها المقيب 
كتابة تيد أن العلبة صنءت لاخليفة الح الثانى فى سنة 


» 17 0 


1 


١5 


لا لك ( شعل 49 ) - علبة من العاج 
الخخرم . الفاهية . القرن الرابع عر فور . قرطية . سنة 4"؟ى. 
بالمتحف البريطاني لوزيو اركيولوجيكيو فى مدريد 


( شكل .٠ه‏ ) - علية من العاج الحفور . قرطبة . سنة ٠٠١٠‏ 
كاندر أثة بأمياو 5 ٠‏ تصوبر أن كسك مأس 


:#بة ا لمهدمهاأ زوحته أم الأمير عمد رمن 5 وهده التحقة 
هى أجل ماق وعة لتيل عا مور رسمعا ننه فيفك ل زناه 
حول ننس التاريخ . والتحفة التى من بصددها مغطاة كلها 
بزخارف تماتيبة وأزهار وطو أوس وطيور أخرى وأ بواع دن 
الحيوان . وهناك نح خرف من هده الجموعة ف لنذرل 
وباريس وغيرها من البلاد وهى تشبه فى شكاها وصناعتها العلية 
السابقة ؛ ولكن زخارفها مختلفة » فإنها تقوم على دوائر منتصلة 
ذات فصوص بحتوى على أشكال ادمية ٠‏ مثال ذلك الرسم 
الموجود على علبة العاج المستطيلة المرسومة فى الشكل رقم 0٠‏ 
وهذله التودقة من عمل صناع عد يديل : كن أن تندين او 
الا مهم وها حير وعديدة ( مكتو بين عل حسوتين قاما 
حفرها . وكان صنع هذه التحفة عام ٠٠١٠‏ لموظف فى البلاط 
كتب اسمه وألقابه كتاية ظاهرة فوق الغطاء0© 


| هذه العلبة مكتوب عليها ( بركة من الله للا.ام عبد الله‎ )١( 
المستنصر بالله أمير المؤمنين مما أعس بعمله للسيدة أم عبد الرحمن على بدى‎ 
درى الصغير سنة ثلث وخخسين وثلاث ماية ) ؛ وليس درى هذا صائم العلبة‎ 
بل كان من العقاابة فى يطانة الح الثانى » واشترك فى عهد هقام الثانى‎ 
) المعرب‎ (١ فى ثثورة للعتقالبة فقتل بأمر الحاجب المنصور ابن ألى عامر‎ 
هذه التحفة مكتوب عليها : ( بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور‎ )1١( 
وبلوغ أمل فى صالح همل وانفساج أجل للحاجب سيف الدولة عبد الملك‎ 
ابن المنصور وققه الله مما أعس بعمله على يدى الفق عير بن هد العامرى ص‎ 


وهناك نوع آخرمن صناعة العاج تراه فى شكل ١ه‏ ء 
وهو عمل صندوقاً ندرا عليه زخارف هندلسعية مقرغة شه 
وفى غطائه المسطح . وهذا الصندوق مثال من جموعة يظن انها 
صنعت بالقاهرة فى القرن الرابع د 

وقد وصات إلينا ا صناديق نل العامج ا 
7 دوائر قهأ أشكال ادسة 3 طبور 1 حيوانات 3 أزهار 
أو اقدار 1 خطوط عل شكل عقدك . وطراز هذه الإخارف 
يذكرنا بالخطوطات المذهبة . و يرجم ناريج هذه المجموعة من 
الصئاديق إلى الفرن قال عشر »6 وشال إنها ع دمة دن صفلية 
وإن ل يشبت ذلك بعد ٠‏ وبرى فى الشكل سه مث شله 
الصناديق نش عليه فارس الصيد 57 ورأعه 0 ادف ١‏ 

ولقّد كانت هذه الصناديق العاجية ذات الزخارف الْنقودة 
د الحفورة أو المفرغة تستتخدم كعلب للحلى 1 العططور اولطايع 
ولأغن امن خرف يهن ةم رانك ق ١‏ كت لحان يك 7 

حك ماو سئة 48 وثلث مائة . ) 5 أننا ترى مكتوباً على جامتين من 
حامات العلية : « عمل عبيدة » . « شمل كير »6ه (الممربا) 
(؟) ظلت صناعة المفر فى العاج عصر مجهولة لعاماء الآثار حق كشفت 


حفريات الفسطاط أخيراً عن عدة #اذج شائقة من العصرين الطولوتى 
والفاطمى ١‏ المعرب 1 


لم وى سب 


تشهد ذلك العبارات التى قد 
رن مكتوبة عليها س تصئع 
لغرض الله وأقدم هذه 
الصناديق من أن وثائق الفن 
اللإسلاى فى بدايته . وقد وصل 
إلينا 2-6 منها فى حالة عميبة 
من الفظ . على أن المحتمل أن 


4 ن الصناديقذات الزخارف (مع مه  )‏ علبة من الماج 
ا ميذفية وفاوية فى 00 ١‏ أي لي 
الأصل . وذلك بالنظر إلى فى باريس 
آأثار اللون التى لا تزال ظاهرة على بعضها ‏ ولا تزال فى بعض 
الصناديق ( المنصلات ) و (المشابك ) وكل هذه أمثلة شائقة 
لفرع صغير من فن الصناعات العدنية 

والآن تيوق يقالا احيرا للهارة الممتليق فى الف هو ]ريق 
فق دوو العو يشرط ل كقرز لادراك ادن در قو 
بالبندقية » وموضح فى الشكل رق ؟ه . ولهذه التحفة البديعة 
أعمبية نار مخية لأآن عليها اسم الم بزثانى الخلفاء الناطميين فى مص 


)١(‏ وأ الغربيون بهذ الصناديق وأقبلوا على حيازتها لحفظ المل 
وأصبحت من هدايا العرس اجخيلة فى أفراح الأمراء ( المعرب ) 


ولعلها أحد الأباريق الباورية التى ذ كرها المقريزى فى 
القائمة التى سردها عن السكنوز التى تبعثرت سنة ٠١07‏ . فالواقم 
أن الاريق الذ قررة كان يل اسم هذا الخليفة ٠‏ ومهما 
يكن من أعى » فهذه التحفة بصناعتها وزخرقتها تذ كار لعصر 
من أزشى عصور الفن الإسلانى ‏ كان بها خليقاً وكانت به 
جدبرة 

2 أشياء نستخدمها كل بوم وندين بشىء من مادتها 
أو صتاعتها أو زخرقتها للرسلام ؛ ولعل كتبنا المطبوعة فى أوسم 
هذه الأشياء انتشاراً ٠‏ غم ألة ييعذننق لأول. وقلة أ فاذقة 
الكتب بالشرق بعيدة » فان الطرق الحديثة فى صناعة الكتب 
كف كي من مهارة المسامين ومشر وعاتهم فى هذا 
الميدان إبان القرون الوسطى . والواقع أن نشر امؤلفات الإسلامية 
بالطرق الميكانيكية لم يبدأ إلا فى العصور الحديثة » إما بالحروف 
الفلعية أو بالطبع على الحجر . وكانت هذه الطريقة الأخيرة 
محيو به بنواع خاص ذم كانت محتفظ احتفاظاً صادقاً خط 
الناخ أو اللطاط :نشمةجوقد كن الخطاطن والنكاخين المكان 
الآ سعمى والمرتية العليا بين الصناع فى الإسلاء”"؟ 


(5)”وي م ولك اننا أناء أماك الخطانان اق الاسلك ومن 
الحواة فى ججيع العصور على اقنتاء مادج من كتاباتهم ٠.‏ ( المعرب ) 


حة رم »1١8«‏ 
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شكل اه ( حم ابريق من البلور . فاطمى من القرن العاشر . 


ومع أن فن الطباعة كان قد أتقن فى أوربا قبل أن يننشر 

فى المالك الإسلامية بزمن طويل » فإننا مدينون الشرق بمادة 
كانت عاملا كبيراً إن لم تكن أم العوامل فى نطور فن الطباعة . 
فالورق -- وهو اختراع صينى قديم - عرفه السامون حين 
استولوا على "عرقند س_ئة ٠7٠١8‏ ادا صناعته من الصينيين . 
ثم انتشر استعاله بعد ذلك فىغبى العالم الإسلامى . وهناك عدد 
كير من اللطوطات العر بية السكتو بة على الورق برجم عهدها 
إلى القرن التاسم . ولكن الورق لم يرد إلى أورويا السيحية 
<تى القرن الثانى عشر وكان لا يزال نادر الوجود فيها إبان القرن 
الثالك عش والسلمون م الذين أمسسيوا أول اللصائع الأور بية 
للورق فى أسيانيا وصقلية ومنهما انتقات هذه الصناعة إلى إيطاليا 
ولا اصيوة صناعة الكتب ف القرن الخامس عشر سلعة 
يجارية بفضل إدخال الآلات الميكانيكية أصبح الورق مادة 
اا فى إنتاج مذو امكل ؛ وبدوره م يكن نتسر اطباعة 

ا قم هنأ التقدم النى تراه الان 

وسمأ كن من شىء فليست الطباعة الحديثة مدينة للاسلام 
اروز رين |3 | ذذ أرق سبح قرفي قالية لايك ليذوا فل 
لمكت الجلدة فى مصانع التجليد الإيطالية إبان القرن الخامس 


مكدر دق انك لكنة الخدفة اخذة فق اما دبع التق اتناو 


سس ييار سسب 


تنشبع بها وتشعها فى الخارج . وقد ظهرت فى بعض الحارات 
إذ ذاك ظاهرة شائعة فى طرق التحليد الاسلامية وه « اللسان » 
الذنى يطوى لهماية الأطراف الأمامية من الكتاب ؛ ولا تال 
هذه الظاهرة باقية ف تهليد بمض السكتب المصنوحة مث ل كتب 
الحسابات ودفائر المصارف المعروفة ع < 8001 وموط » 
ووجود « اللسان » فى هذه الكتب والدفاتر بذ كنا بأثرالصناعة 
الشرقية فأ 

ولقد أو الصناع المسامون إلى صناع الغرب طريقة 
جديدة فى زخرفة جاود الكتب . ففى العصور الوسط ى كار 
الجلدون الأور بيون غالبا ما بزخرفون جاود الكتب بطبع رسوم 
علمهأ » مستعيئين فى ذلك عكا بس معدنية . وقك سس مسذه 
الطريقة الوصول إلى موضوعات زخرفية جليلة الأثر» فبعد أن 
كبرت لان وزادت زخارنها كالا وإبداءا ذاع استعال 
زخارف دقيقة الصنع وفيها حافات ( كنارات ) ورسوم 
000 . وتسمى زخرفة غلاف الكتب برسوم مطبوعة 
لحك غراة 8 لصناظ فى الاصطلاح الفنى الاتجليرى ' 
وكانث الزخارف التى تصنع هذه الطريقة بارزة فقط حتى بدأ 
الصناع الشرقيون يزيئون الرسوم المطبوعة علء أجزائها النشفضة 
بصبغات ذهبية . وقد أدخل هذه الطريقة إلى أورو با الحادون 


3 الل 
1 


تفرن الرابع 
كتاب . القاهية فى أوا: 
باطن حاد 
5 
شكل ؤ4ه) ‏ 
١‏ : 


المسلمون الذين أقاموا فى اابندقية . وفى أواخر القرن الخامسعشر 
استبدلت بهذه الطريقة طريقة جديدة كان التذهيب فها 
0 3 قويا بضغط الألات الحاة عل صفاتم من الذهب . 
وكير ان هذه الطريقة الجديدة نشأت فى قرطبة . ثم أصبحت 
فى القرن السادس عشر شائعة الاستمال بين الجإرين المسامين 
والمسيحيين على السواء » وذلك بالرغم من أن الطريقة الشرقية 
القدعة فى التذهيب لم تندير تماما 

والتتائم التى موصل إليها الشرقيون فى تذهيهم تظهر 
فى الموضوعات الزخرفية البديمة التى زين بها +إد كتاب رجع 
عهده إلى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن الكامس عشر 
وقد أتينا على صورة باطنه فى الشكل ركم 6ه 

وتعتبر هذه الزخرفة أعجوبة من أعاجيب الزخرفة الواضحة 
اللاققة :كروت ين اق وو طعا ف اق تعد زهان ف 
طبعها ببضع آلات بسيطة . 

وفى الشكل رتم ده نرى جاد كتاب فيه بعض الطرق 
الاخوفية الأخرى الى اتشفيله الحلرون الشرقيون ميد أزمنة 
سابقة القرت السابع عشر » وهو القرن الذى صنع فيه جلد 
الكتاب الذى نحن بصدده . ولذا الغلاف اللدى الترمزرى 


سم جه #© سسب 


الرسم الأوسط ونحته ؛ وفى كل ركن من أركان الغلاف جامات 
أو أجزاء من جامات مفرغة فى السطح ومزينة بزخرفة نشبه 
( الدائتلا ) مقطوعة من جلد أبيض رقيق وملصقة على أرض 
سوداء . و يظهر على أرضية الغلاف منظر عام مؤلف من أشجار 
وحيوان وطيور بينها تنين من الشرق الأقمى » وهل هذه 
لقوق باللاهن 

وفى الشكل رقم ١ه‏ جار كتاب من صنع البندقية فى 
القرن السادس عشر وفيه أشكال مفرغة كالجامات التى من 
ذكرها وفيه زخارف منقوشة يظهر أنها تقليد لفوذج فارسى 

وجلود الكتتب الإسلامية المصنوعة فى مصر ( شكل 4ه ) 
لنمط لين بلاتينية الكل يل الي 
ركان الشكل ربع غامة به أذا الخاوة القارسيية فتغارفها عل 
أنواع من نفس هذا الطراز الذى رأينا أنه وجد فى نواح عدة 
من نواحى الفن الإسلاى . وفى الشكل ( رقم لاه ) جلد كتاب 
صنم فى البندقية عام 155 وعليه زخارف ذهبية تشبه زخارف 
الجلود الإسلامية يجاماتها الوسطى وأرباع الدامات امرسومة فى 
الأركان درطا ها الكل عرض عتها رن :| عاطييحة الطرا روعي 
ذلك ,' 

وفى الشكل رك 4ه ترى هذا النظام الزخرفى ظاهرأ 


01 
تاي لسو را 


1 


( شكل لاه ) ح من صناعة اللندقية 
6 سئة ١65‏ 


تيح كتانب النا روي فصي امداخ ود إن كا لك امول 
زخارفه قد طرأت عليها تغييرات مناسبة للدوق الأدنى العاصر . 
"بودارة: لكف الأرينة” الل امتعر ناه ”لان يشي نيا 
ررق واقة اتعارن خط لمق الاقيية لق سات :ررق ا 
هذا التطور فى البلاد الإسلامية ووصل إلى مصائع التجليد 
الأرووية هادا معد عاضر روط رقا تدريينة ضيحت 
مندة فى الصناعة الحديثة كل الاندماج دون أن بعتريها غير 
تغيير السير 
وما بزال التذهيب والكتابة شائعين فى عصرنا هذا على 
جلود السكتب الميلة » ولم بزل الأور بيون يؤدونهما بوسائل كان 
للصناع المسامين فضل إبلاغها درجة الكل . وفى الآررف 
التاسم عشر بدأت الطرق الآلية نحل فى صناعة جاود الكتب 
بحل الطرق اليدوبة القدعة ؛ ولكن الطرق الألية فى صناعة 
الكت بكانت إلى حد كبير تننج زخارف . وتامم أساليب ترجم 
إل أضول فقة إتلاننة 
وهذه الرسوم اديه اتغانية القكك القن ري كثيرا هذا 
عن خلس ا لرق وكن” الأوواق: اللنائسة ف اليد برو 
حافات الكتب الادة فى أورو با إبان القرن الثامن عش ركلها 


0 ني هه اسم 9 0 ا 50-000 5 
ماخوذة عن مصادر شرقية . ونحن نرى أمثلهَ دفيقة من هذه 


الرسوم على أشرطة الورق التى كانت تلصق على هوامش الصور 
الإسلامية والغاذج انخطية العدة فى القرن السادس عشر للهواة 
الذين كان يتطلب ذوقهم ادق السام طرقا حميلة فاخرة 
لعرض كنوز 3 الأثرية 

وقد كان الورق الرخاتى الشكل معروفا فى انلترا فى عصر 
( بيكون ) وهو يذكر « أن عند الأتراك طريقة غير معروفة 
عندنا يكسبون يها الورق شكل المرص . فهم يستحضر ون ألوانا 
زينية مختلفة » ويضعونها فى الماء قطرة قطرة » ثم يحركون الماء 
تحريكا رفيقاً ؛ وبعد ذلك يبللون الورق - وهو سميك بعض 
السك - فى هذا المزييج فيعكتسب الورق هذه القوجات 
والتعرجات التى نجعله شبيها بالرخام أو تجعله يشبه حر ير الكاملية 
< اع 01م وار 0# 
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اند لات ارووا عو الت حييقة نتن إل الترفس. 
الإسلامى كانه أعهوبة من الأعاجيب » وكان أ كبر باعث هذه 
القغارة افع أول الس أن عيذ الم كأن من وق الانهال 
بالأراضى المسيحية المقدسة . ولكن أصبح بعد ذلاك مصدر 


)١(‏ « الكاملية » نوع من الفياش كان ,يصنم فى بدابة الأمر من وبر 
امل ولكنه يصئع الآن من الصوف وشعر الماعز (العرب) 


سس ا الس 


الدهشة من ذلك الفن جماله الذاتى ليس غير . وكثير من التحف 
الإسلامية النفيسة مدينة ببقائبا فى حالة جيدة من الحنظ إلى 
عاطفة التقوى الدينية الى كانت سائدة فى العصور الوسطى ؛ فان 
الى لقلا ترات ختوفا ,الكتائن قروا عدينة حك 
كنت ترى عابة من العلب ربما كانت توضع فيها قديجا حلل” 
الأليئة فأصحت نظ فبا مخافات مسيحية مقدسة » وربما 
انع ولزن اللانارت قد أق بأ من البلا المقدسة فى العلية 
نفسها ملفوفة فىقطعة من الديباج الفاخر مقتطعة من خلعة إسلامية 
عمتازة فاخرة 
وقد كان القوم فى العصور الوسطى ينظرون إلى مثل هذه 
اللمدك قار توهنة ناو سرون الأنتال الدزيية والكتايات 
الفامضة الى تزينها تفسيرات متفقة وهذه النظرة . فلقد كانوا 
يظنون أحيانا أن هذه الكتابات طلاسسم وحروف لأتباع سلمان 
أو اسلمان عينه . ولاغرو فإن عل الآثار فى القرون الوسعلى لم يعد 
كرنه قصصياً خيالية خرافية . وطرق البحث لم تستطم إلافى 
القرن اللاضى 1 تظلهر الشك فى حعة مايقال عن بعض هذه لكر زْ 
النعيسة من كانت هدايا قدمبا هرون الرشيد إلى شرلان . 
أو ما يقال من أن سان لوى7“هو الذى حصل عليها من الشرق . 


)000 هو لويس التاسم ملك قر نسا الذى عاش بين سذق ه ١١‏ صمح 


وسواء أ كارت تار ينغ هذه التحف الغنية ونسدبا تحيحين أم / 
يكونا كذلك فليس إلى إنكار عظمتها وجهالها من سبيل . 
فالحق أنها كانت آيات فنية يجلها كل صانع وإبستلهم منها الوجى 
كل من .وقف حياته عل الفنون الهملة فى الغرت 

وقد بدأ الاتصال بين السامين والسيحيين . قبل الحروب 
الصليبية بزمن طويل ففى أسبانيا كان الإس_لام قد توطدت 
أركانه وثيتت دعاعه على حدود أورو با الغر بية نفسها . وكان له 
بد البذانة در ميق فى الثقافة السيحية . ثم فى صقلية قامت 
امسيحية والوسلام جنيا إلى جنب . على حين كان الجزء الشمالى 
كله من إفر بقيا نحت حّ المسهين الذءن كانت امم فى ذلاك 
الأقك كنت عبات لوالا ومن التوميظ موق ولف لى اخرة 

وبدأ بالحروب العبليدية عهد جديد . تلاك العامة والأمبة 
لذ كافك تنمت إن الموف ا وتية 5 دا شرياده الطرانات 
سيد فك دا امروب الصليبية حقيقة ماموسة براها 
السغنة قب ذضكه وانعتر امد اذ أن اللروش الفوالنمينة القن 
كانت تجمع من كل أححاء أورو با اتصلت بغتة فى هذه اروب 
الصليبية اتصالا وثيقا بالنظام الاجتاعى عند الشرقيين » وهو نظام 
١707 ١و ٠‏ واشترك فى المروب العبليبية وتمزا مصر سنة ١١45‏ مجيش, 


سراحه فى العام التالى بعد أن دفع فدية كبيرة (المعرب) 


دا هه د 


كان يفوق من كل النواجى حدود تجار بهم الضيقة . ولم يلبث 
أن ظهر هذا الانصال فى كل ناحية من نوا الحياة . ولم يكن 
ظهوره فى الناحية الفنية أقل منه فى النواحى الأخرى . ثم لم 
يابث التحار الإيطاليون أن أسسوا مجارة مع المواتى' السورية » 
واننظمت التحارة مع الشرق منذ ذلك الوقت » ووصات إلى 
الأسواق الأورو بية أنواع كثيرة مختلفة من التحف الإسلامية 
التادرة . وكانت غذه الواردات الشرقية تسد حاحة أصبح أ ٍ 
لور قاوطا روا ذا رون قله الوا رقا بو اوقا أن 
ذهبت ٠‏ فنتح ذلك طرقا فى سديل تطور الفثون والصناعات 
ا الوا و أدى دلك إلى ظهور اراي دقيقة لطيفة انيح 
كان فيرو ايتكل عزفاى الشقل 

وفى فترة الانتقال الدقيقة التى كان فيها الغرب بودع الةآرون 
الوسطى ونظمها بدأت القوى التى كان قد أثارها وتمهدها الجاس 
الدينى إذ ذاك تدخل فى مرحلة أخرى من ماحل النشاط 
كن لياف الأعوال القخازية + نرف الثرق اطادين عقن 
ترى الصناع الأور بيين يتحدد أهتامهم بالشرق مدفوعين فى ذلاك 
بنحاح المسامين فى إنتاج التحف الفنية الفاخرة ذات الأكمسان 
الناهظة ؛ وهى التحف التى أصبحت من مقتضيات الأمبة والعظمة 


فى عصر الهضة الآور بية 


وقد استطاع الصناع الأو فون أوارهو ا الاضتاليث 
الإسلامية دراسة عميقة وأن يصاحوا و بزيدوا من أساليبهم الفنية 
الخاضة وشاعدوا على الها + ولكنهي فى هذه الرة لم يكتقوا 
ينقل العناصر الإخرفية التى كانوا يعبر ون عليها » بل شرعوا 
فى أن بدرسوا بامعان قواثين الزخرفة عند المسامين » و بدأوا 
يطبقون هذه القوانين روح جديدة فى نحف أور بية خالصة . 
ول تكن ممارسة الرسوم والزخارف ١‏ 
الشرقية مقصورة على الطبقة الدنيا ا” 
من الصناع » بل تعدبا إلى ا« كك 


الشخصبات الفزية البار امثال 3 1 _ 2 
ليوناردودا فينثى الذى يتجلى 7 (' 2 
لنا اهتامه بدراسة هذه اارسوم لا ا 


اشرقية فى ارس اللى نراء ف 80 004 
الشكل رثم به المأخود عن رسم 0 . 0 ظ عت 


ولم يكن 59 التحديد على (شكل ؟ ه) - زخرفة إسلامية 
0 ا 0 أساسها رسم لامو ناردو دافنشى 
الدوام نتيحة ملاحظة مباشرة ؟ (عن معنتصهائخ ععنكم 11) 


فى أوائلالقرن السادس عشر عاد التأثير الشرق ف الرسوم يننشر 
بطريقة جديدة هى كتب الفاذج التى كانت نتاجا «باشرا لفن 


الطباعة . إذ بفضل كتب القاذج المذ كورة استطاع الصناع 
الذبن لم يتيسر للم الوصول إلى اللصادر الأصلية أن يقَفوا على 
ماذج من دراسات مشاهير الرسامين للزخارف الشرقية وأبحائهم 
فى هذا الطراز الخديد 

ومن أمم كتب الفاذج المذحكورة مؤلف نأدر وضعه 
0 رالسسكودى7 0 للحر ينو » و1 كن أمثلته مشتقة اشتقاقا 
ناما من نمساذج إسلامية - والواقم أن هذا الكتاب ونحوه هن 
كتب الفاذج المعاصرة له ومثلها الكتتب التى وضعها بعارس 


فاوتثر «عصاماع مماع2 وكرحم لى سوليس ؤ5ذأ50 1أعث/ا ع 


ومارتنوس بطرس 5ناماءع2 5ئا11 :83 وغير 6 كلها تعتبر 
خطوة جاء بها الانتقال إلى رسوم هولباين دنعماه1] الذى 
استطاع فى زخارفه التى كان برسمها للصاغة :ولغيرهم من الصنا 
أن مام ف عبارة وحدق 5 استليقة كن الإخارف الإسلامية 
ليخر ج منهأ ا دانيا له صفابنه وخصاتصه 
وفى القرنين السابم عشر والثامن عشر كان رجال الأعمال 
ا عر سورن ووساو سن ارام احكل. مداو و اط كر يوا 
الأول وعرف فى كراسا اسم 518هع1أء”1 عناو5ع1122 وكتابه : 
5 : ع 20111311 ع0 ععقعن5 15 عل “تاعاط1 ا 
,1 هال أء علاوء أطقنة تاوجوط ,8100716 06 صدر فى سنة 
٠6٠‏ . ولسرت طبعة فوانوغرافية منهذا الكتاب مع مقدمة بقلم الأستاذ 


حأستون مبدوك 101 0351 8 اريس سمية لم١‏ 5 ١‏ 
م7 اج الاسلام ) 


يتا اوقا اسك 


المولندبون والإتجليز ينون مار المغامسات التىقام مها فاسكود اما 
فى بلاد الهند . وجاء إلى أورويا من الشرقف فيض جديد 
من التحارة ظل يتزاءد باستمرار ؛ 00 فى صناعات كان لها 
اللا الدوسة أونق اتميال نه وزاد لقال مل هده السنامات 
لير ططق ل 5 ا عطرو العسناءات تلد خذ و فوع وعادتك 
إلى أورو با من العالم الإسلامى فى آسيا عدة أشياء تبدو نافهة 
ولكنها ل تابث أن أصبحت من أوازم اللياة » وم يقبل علبها 
الأوربيون السب » بل عمت العام التمدن بأ كله ٠‏ ثم عظ 
الإقبال على الأقشة القطنية » ولا سما مااكات ه' 8 
تارف مط وغة بالألراق :الا عنقت وتطارو هذه الافقة تطهو 
النوع الذى عرف فى باريس بأسم « وعممعزوع2 » . وأتيح 
العداك ‏ قع اللكة أن" مووه أن شرن بدن دام 
النسوجات ملابس جيلة . ثم كانت هذه المنسوجات نفسها 
بعد ذلك مصدر تروة عظيمة لدينة مالشستر «زاعتزرةت ارزونا 
( شيلانا ) جديدة من ملابس الفرس بدل عليها اسمها فى الاغة 
الاتكليزبة وهو وا«دطة . كا أن موائد الطعام فى عصر الملسكة 
ل الجر قا عضن شكال قن الية الذا 
ا 35 
؟ ٠ك‏ الى 4١1لا١‏ ( المعرب ) 


اك 5 الملكة فكتورنا امجائرا من عام لا “الم ١‏ الى عام ١.١١‏ 
١‏ ( العرب ) 


والتيوة عست تدا لان : در ى هذدية بر جع إلى عصر المغول ع 
كد ان مهأ من الحند رجال ممن أصابوا فى الشرق غنى ولروة 
وصدوة الول آنه من بداية الإسلام كان الشعور الدينى وأ 

والتجارة والإيجاب بالطريف الغريب من الأشياء تقو لكان هذا 

8 جد فامهارة الإسلامية مايلامه . و برع ف التأثر عهارة الساهين 
الفنية فريق من كيار الصناع كا وديريكس 5بك001 من 
مديئة روما س وهو الذى .0 الزخرفة الإسلامية عام كم؟١‏ 
على بلاط الرخام لطم فى جزء من هيكل كاتدرائية وستمنستر؛ 
5 لم مور يس 80115 12/1113 الذى السعج زخارف إسلامية 
56 2 امل الصنوع سئة 1885 وكغيرها من العنائينل. 
والصناع الذين سبقوها أو أنوا بمدها . وقدر لمؤلاء أجمعين أن 
ينعشوا فن الغرب بين حين وحين » وأن يسقوه من ذلك المحين 
الذى كان يمتبر فى نظر الأورو بين منهلا دائماً اغرب أ كثر 
منه إرنا خافه الإسلام 


وتأثيره فى التص و برفى أوروبا 


لمر هر بست قت سس 1 1 سس ع سق 11 


حكتبه بالاتجليزية 
0010ل ]الم 10118485 


الفن الاسلاتى 


وأثره على فن التصوير فى أوروءا 

ليس لدينا مايدل على أن أى صور إسلامية جاءت إلى أورو با 
قبل القرن السابع عشر )و يظن أن « رميران 2 
اك رسام فى الغرب اهتم اهياماً كافياً بالفن الشرق ؛ إذ 
قام بنسخ بعض صور وصلت إلى هولندا من الشرق » وكانت 
ذل عض أذراة الأسرة الماك 1 0 

وطذا تستبعد أن يكون هناك لفن التصوير الإسلامى أى 
تأثير فى فنان بعينه فى أوروبا » وكذلاك ليس هناك مايدل على 
أن أى حركة عظيمة فى فن التصوير بأوروبا كان الباععث عليها 
مؤئرات من الشرق الإسلاى ؛ فانه ليستحيل مثلا أن ندس 


١١١5 هو مصصبور هو لندى شهير ولد فى ليدن ولتم [ سنة‎ )١( 
ء وكان هو وروبز ومعطنج أعظم‎ ١١59 وتونى فى أستردام سنة‎ 
رجال التصووير فى ذلك العصر » وقد رنياد فى تصصوير الناطر الا ييه‎ 
والأشخاس » وامتاز براعته الدهشة فى «زج الألوان وادشارها ولوزيم‎ 
(الثرت)‎ "٠. العوه والطل فى لراك‎ 

(؟) انظر معرءوزودباعء:2 راع)1 5ع تاأعاطتطة[ بعمعد5 .] 
4 4111151-53111111111118611[ ص 17 ١‏ 


لاجمو د 


للاسلام أثراً ما فى الاتجاهات الجديدة التى امخذها فن التصو ير 
1 النحو الذى ظهر فى الفن الإيطالى إبان القرن الخاء.س عشر 
والسادس عثشر نتيحة الاههام الحديد بالفئون اليونانية والرومانية 
القدعة . ولذا فان ماعمكن تبينه من أثر إسلامى يكاد يكون 
نيا ؟ وسيل كل حال بدأ يظهر فى أوروبا منذ زمن 
ونن مكنا القت رك فار 5 الفرييم فا تقاف اعون الا سفن 
التوسط ؛ فقد نسخت عدة صور للحيوانات المنقوشة على, 
الأسوجات الشرقية ؟! يظهر فى مخطوط من القرن الخادئ عشر 
موحود فى الكتية الأعلية 7 و1 « بيس ونااةء8 » عرن 
شرح بدو أرقن ؟و ا ظلير كذاك فى غطرطاك هده ادرف 
ولا سج مخطوطات مدرسة « لووسج 215 ىأو ال 
القرون الوسطى 
ولكن الأثر الذى نشأ عن الاحتكاك المباشر بين العالم 
المسيجى والثقافة الإسلامية وعن استيراد البضائع الشرقية لم 
بظهر فى فن التصوير ظهوره فى فئون النحت والعارة وصناعة 
امعادن . وعلى كل حال فإن هذا الأثر يتحبل بوجه خاص, 
ق انازة الرطوعات العترقنة فى أعا ل النشرفة » وكان فى اغالب 


)١(‏ لأمعلاءء0 أع لمع ك0 كامونوءطع .[ ) 8878 .26 آ 
( 1928 5إم23][ ,90 .1 


هو د 


الأحوال مقصورأ على تفصيلات ثانوية . وه_ذه الموضوعات. 
الزخرفية عرفها فنانو الغرب مما كان برد إلى بلادمم من الريز 
وغيره من المصنوعات الاسلامية ؛ ولكنيها على الرغم من ذلك. 
م تكن مقصورة على ما ابتدعه المسامون أنفسهم ؛ بلكانت تشمل 
كذلك ما أخذوه عن الأمم التى سبقتهم . ومن بين هذا الميراث. 
الغنى عدة رسوم تقليدية قدعة جدا كصورة الشحرة الكادانية 
الندسية القن اغدرت إل العمير الاستالاض عو طرق اليه 
قافنا مره وكا نك شعدرة اعلا تعد ل اسوك الأول مور 
بين و حدشين متقابلين 5 ا الفنانين الستخف كرا 7 و 1 
يحدفون الشحرة المقدسة من وسط رفم ومن ون فده الصور 
الاولية الى سيق ظوورها الإإسلام صورة حيواثين شترس احزها' 
الآخر وصور حيوانات لكل منرأ 90 وحدسيك واحد 4 وض 
ترد ق النحت كر من ورودها 2 التصويرء و*ن الحتمل اع 
الأعندف وق الضون النارزة ل ا 00 
)١(‏ جعت قاعة طويلة بها . انظر عمزم)و11] رأعطءنا8 1016م 
500 883 .رم عنقم *" 2 ,[آ ذ باعة'! عل و م,تتقطع!:813 .هم 
( 1905 215ة] ) 
,1130 0) 01152300 15ناما رؤلقع القع أعة'![ ع مع ترمأقاط ملآ 


21010 نال 5عع109711م وع1 'لئاة 8[6أمع01 عع نع اط ] ,/ا] 
1800 5زأعوظ ( م1لد!!'! ع0 11101 تال غع. 


2-3-0-7 


ودس لدينا ما يغبت مجىء نقاشين مسامين إلى أورو با للعمل 
.فى خدمة المسيحيين إبان القرون الوسطى الأولى كا جاء أولئنك 
الذين تقشوا بيعة ( بلاتين ) ( الكابلا بالاتينا) فى « باليدمو » 
ا 0 ين 
ولقد سهل الاختلاط بالشرق الإسلاتى فى عهد اروب 
الصليبية استيراد أشياء عليها موضوعات زخرفية إسلامية بحتة . 
وبدأت تدخل هذه الموضوعات فى فن التصوير فى مالك جنوا 
.وها والبندقية التى كانت فى ذلك الوقت مسا كر الاتصال 
التجارى بالشرق . وترتب على هذا أرتف أثير الاهتّام بالشرق 
كنير اها نه لقوق والاففان نين الوق شاعنا عدا 
الاهّام » فظهر فى الأثار الأولى للدرسة التصوير فى « سيينا 
2 وزاد وضوحا فى المن ال-0 فظهرت 
العرون: الفمنية واللتكوى ذال اسيك اللشترقة :فق الفيوق الارطالية 
نل القضتك الثاق من القرن ال امك .عل أن أعناني هده 


) كان روجر الثانى ملكا على مملكة المقليتين ( صقاية ونابل‎ )1١( 
) العرت‎ ( ١١٠4 إلى سنة‎ ١١١1١ من سنة‎ 

(؟) 550605هام 065 قصمللونمعءة12 ' ,بواووو1حج2 .م 
بأأأقطء فأاع 2 علا فصا ستمعيزظ ) ' عمأأقادظ عالعمقط 1 عل 

11, 1093( . 7 

() إحدى المدن الايطالة الثائقة با نارها ( المعرب ) 

(4:) نسبة إلى ولابة توسكانية فى وسط إيطاليا حيث تفم مدينة 
#قاوونة العهرةة” (١‏ النون) 


لد 6براء١ا‏ - 


افيف الأجنبية لم يكونوا عادة بلفيون الأ قور ثالويا فى تصوعو 
للناتان التنسة و واقار والشرق ريدو توتية خاض ف الخراء 
الثانوية فى الصور» مثال ذلك رس السجاجيد الفارسية وغيرها ؛ 
ورسم المنسوجات والملاس الشرقية على الأشخاص حتى عل 
الذين يلعبون منهم فى الصورة دوراً رئيسيا » كا يبدو هذا التأثر 
ساق إفغال اللروانا كفي لتورلة ف الدرف ارم ارده 
والسبغاوات - وترى كذلك فى رسم الناظر الطبيمية تنصيلات 
أشجار وأوراق نباتية يظهر أنهبا تقليد مقصود أرسوم شرفية 

وانكيال: اموق الفرية فل اغرادن الرخركة مق الاشياء 
التى أخذها الغرب وكانت ذات مسحة شرقية نحتة . وكان 
غيذا اولبها امترعق اا الفلنافين أحكلة تاثين الاق الأساح 
فى الصناع المسيحيين . ومنذ أن نشر أدريان دى أوتجبر بيه 
«ع1ممعمها عل معتل مقالة عن « استخدام الأم المسيحية 
الثربية المروف العربية فى الزخرفة » فى الله الأثرية عنممع 
عناوتعوامقطعة جمع الففاء املك كقيرة لهذا اموضو ع 
أكثرهاما نه المسثتر«أا. هم 1 6 © .8] ,لم » 
متالانه فى غلة رلئحتون عمأعهعدا8ة مماعمنا8 ( اماد 
٠و‏ - ١‏ ) عن « تطور الزخرفة بالحروف العر بية » 

وظهر استهال الحروف العربية لازخرفة فى فن التصوير 


كد ره عه 


الايطالى مذ أيام (( حيتو منامنت > 00 ؛ مثال ذلك ماعل 
الكتف الأعرا فى صورة السيمح عليه السلام فى لوحة بعث. 
لازروس 322:05 .] بكنسة ان ينا قجعءة بيادوا 2208 . وكان 
قرأ أجيليكو مناه وص شو و فرا ليبوليق 0 
(شكل 7) مغرمين بهذا النوع من الإخرفة استعملاه حتى 
فىأ كام العذراء وحواثى ثوبها ولا ريب أن ذاك كان منهما 
عن جهل تام بأصول هذه الأشكال . وأصل معرقتهما ببذه 
الزخرفة لابد راجم إلى القطع الحربرية الكثيرة وغيرها من 
الصنوعات أو إلى المصابيح والأوانى النحاسية التى كانت تأتى. 


إلى أورو با من الشرق 


م أجع 
لإلنأة ذش تصهاة] دنا علمتتصتلة2 بلأمقعمة وقتتنمط7 عزك 


1لا أأنان) تالأقنة8ة تأ أمىخ أدأرماء1ط 8ه ععهوام ع5 08. 
,028 ,02010 


)١(‏ مصور فلورنق عاش بين سئق ١١871777‏ وكان صديقاً 
لدائق » وامتاز ببراعته الفائقة فى تصوير العواطف والمركة والرشاقة وفى 
ما كاة الطنيعة وقد قش صوراً حائطية خإلدة فى بعض الكنائس الايطالية. 

( العرب )' 

(؟) ثرا اجيليكو أو مصور اللائكة هو جيوفانى دافيزولى المصور 

التسكاق الذى عاش بين ساق ١١81‏ و هه ١1‏ وكانت له مواهب كيرة 
جدا فى اختيار موضوعات صوره وف تاوينها ( المعرب) 

(9؟) مصور فلورنق آلخر عاش بين سنق5٠14١و435١‏ (اللمهدرب). 


المنظر الرئيسى دن أوحة عو العدراء المصور فراليبو ليون ) فلورنسة ( 5 
وذوقه صورة مكبرة : ء مله يرى فيه حروف عربية فى الوشاح 
الذى محماه الملامة 3 


د العمار: 


قد استطيع يعلد روه ١‏ ل لوو ل ورين النقة طاختائه 
لعالم الإسلائى فى فن العمارة . أما فى الوقت الماضر فإن ما وصلت 
إليه الدراسات لا يزال موضماً للشك الذى يحوم حول كثير من. 
امظاه المامة فى العارة الإسلامية حتى لا يستتطيع باحر نر 
لباحثين أن يصل إلى رأى حاسم أو أن يكون على ثقة من. 
حححه إلا إذا كان شديد التعصب زأه ونظريايه . 

ومن سوء الحظ أن كثيراً الأحاث الحديثة الىكان كم 
أن تلق ضوءاً على النتقط الغامضة كانت على عكس ذلك كلها 
محاورات جدلية لم تدر حول طبيعة المارة الإسلامية فى عصورها. 
الزاهرة أو حول تأثيرها على تطور المارة ف العالم الغربى سب ؛ 
بلكانت تدور بنوع خاص حول نشأة المارة الإسلامية وحول. 
أبنيتها الأولى . على أن هذه الحاورات لما أهميتها فى موضوع. 
العارة الإسلامية وما خلفته للجنس الإنسانى ؛ فنحن لا نستطيع 
ارك ارك ل لل راطفا اران للإسلام تراثا ما » إذا ل 
يكن هناك دليل على أن الإسلام كان هو المالك المبدع لهذا 


1 


التراتوو ويا ميهف اس افان فق الوارة الاساوة اسالية 
كثيرة يقال إنها تقلت عن أم 
ليذهيون إلى أن المسامين لم يكونوا فى ذن العارة إلا مقلدين 
ومستعيرين » وأنهم لم تكنلم عمارة خاصة بهم تستحق الذكر . 
ولكى نصل إلى رأى حاسم فى هذا الموضوع الام حب علينا 
نادق د يلط ان بقرتن فى إكنان قا الغار 8 لاسي اذنية 
.ومميزاتها العامة 


والعرب الذين هبوا فى خلال نصف قرن - كانهم 


1 


إعصار راوى - وتزحوا من يلاد الححاز إلى حيث يرون عمد 
هيقل فى الغرب ؟ا نزحوا إلى حدود الهند فى الشرق » استطاعوا 
ان ينتحوا مالك كانت متحضرة بالفعل و بذللك شملت ممتلكاتهم 
«رقعة زادت سعتها عن رقعة الإمبراطورية الرومانية أيام باوغها ' 
أقصى ما بلنته من اتساع - وكذلك احتوت هذه الرقعة أماً 
كنيرة كان مقتلت دن القارةافنها قوفن الغازة يدها أو كان 
فى بعض الخالات أقدم منها بكثير 

وها كن وفنا رن الحادلات التنينة ين مس يدون 
ا فن العارة الغر بية فى العصور الوسطى يرجم إن امول وفنا ة 
ويين من ينسبون كل شىء فيه إلى إيران وأرمينية ‏ ذائنا 
عزداد إقتناعاً كل بوم بأن الرأى الأخير يستحق منا اهتياماً وعثاية 


سا 


منتوواف :1د انوس نل امكقرت لان قن اوسيفة وراذة 
ررقو كان د امكف مو نان اراي الاول الا 
يُرجع كل ثىء إلى روما » وذلك على الرغه من الطريقة المدلية 
الففة الى اسع ل انورننا نلك الكفرف دولك مترن 
الكئسة تلعفو رانك برعايتها فيخلال قرون عديدة الرأى 
القاال: بن اننا تنا القوطية"''والزومايكة”" تامت هل انقائن 
الإمبراطور بة الرومانية أو لعل أخطاءنا راجعة إلى المتقعر بن هن 
طاؤفي لا داب الثر ا انكو الرومائية لعف يانه وتوا ميا 
يكن السبب فن الواضح أننا الآن لابد من أن ننظر إلى الشرق 
غير صل .م بوغنا بم" اليذاية أن تتخلض بدن :عادة: اعتيان 
الشرق وحدة قاعة بذاتم! . والواقم أنه لايكاد أحد يشلك حال ما 
١‏ انتوق اروك يوسا ارقي تنهال العرقت ابشامدي 
هذا الدن 
وعلى كل حال فان الأال, الت استولى علمها العرب الفاتدون 
ن الامبراطوربة الرومانية الشرقية كانت تشمل سورية 


)١(‏ نشأ اللفن القوطى فى فرلسا اراوتغود الدولامة : الفرن الشاى 
عع ال الازق الباوسن عمتن . :و خط إلى القول 'وأة دطاعرةه 


للمارية الءقود الريضية الشكل ( العرب) 
(م) فى الى اشعت من الفن الروماى وتأئرت بطراز الكناتس 
اللاتيئية ودخلها جلة عناصر شرقية وبيز نطية (اللعرب) 


زعم ع م ؟ سه الاسلام) 


ةؤاو 


ءا او 2 والانود أ المسكونة فى #هالى إفر شية ومنبا 
مرء أما أسانيا فقد أخذوها دن القوط » ولكنها كانت *ن 
قبل ولابة رومانية على حون انك ار افى الممتدة من بلاد 
الجن برة إلى تركستان وأفخانستان تكو الاميراطور بة الساسانية 
التىيكان وكيا "كنف الثان 
وكانت العية قذ توفلاتاق كل هذه الشاحة الواسعة 
8 دوف الفترقية لاريياة سير مد 6 1 لال 
كشا رافق عدو الزن اطروية كلهية برجم عهدها 
ا من ؛ ومن ثم وجد الناتدون فى كل البلاد 
الف الخشيوه ا تانق تعره قاذ روا ينقد كد من الا بلية القن 
استفادوا من أحجارها على حو ما فمل من قبلهم القبط والقوط 
جين عردو الأشة الأثر, ب لاستخدام موادها فى 
ل جديدة 
ونا انهل لك رون ل تددم اقيق ال 1 
رقاو وا ( ولسكن عَلينا أن 0 د 2 
وجدوا فى الولايات الشرقية من دولتهم عبفام ونين انرا 
يشيدون ابنيتهم على طراز - عن الطراز الرومانى ؛ بل 
كانوا ‏ إن صح عاد كو كنين وو لذلا تن علا 


8. انظر : اللقطولط ا .الع امد‎ )١( 
.(2001هآ) متومك عأطوم‎ 0. 2 


ل ج١١‏ متنت 


«بندسى العارة البيزنطيين كل ماجعل فن البناء البيزنطى تاف 
عن أن البناء الرومابى 

ولسنا حاجة إلى مناقشة الرأى الذى ستقده الكثير ون 
0 يقول بأن العرب الفانحين لم تكن خم ممارة أو ذوق فى 

ن العارة » فالواقم أن الطليعة كانت تقفى علهم بذلك . وم 
7 القيام مثل التتوحات الإسلامية ميسوراً إلا على بد جنود 
كالمسابين يدفمهم حماس دينى » ويشغل القتال والصلاة كل 
وقمهم أو جاه ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن العرب / يكونوا حخصر اول 
بل كانوا قوماً رحلا متتقلين . وعندما تركوا القتال ليقوموا 
هام الحم كان لا مثر للم فى مثل تلك المسائل الفنية هن 
الالتحاء إلى صناع وطنيين ف الولايات المنتوحة أو إلى صناع 
أتى مهم من إحدى هذه الولايات إلى ولابة أخرى » وطذه المسألة 
الأخيرة أحمية كيرة . فلقد دلت المصادر التارذية على أن 
1ل كوت اسن عملوا فى مصر ؛ بل اشتغاوا فى أسيانيا 
ا » وريما استخدموا إبان القرن التاسع فى بناء ا 
و28 وعل ووو برها يوق كني لير لعزا ريا 
ارات إعلانية ديو وم الرغم ا اعرف 6 | فمايظن 


[. أنظر صولأومط عه وأعم0 ,لنأة تمع ج52‎ )١( 
.م ,( 1923 :م0 ) لقة طاعغناطان‎ 4. 


حب ]ايب 


يجهلون فن العمارة إبان السنين الأولى من فتوحاتهم » فإن الحقيقة 
الواضحة الى لا سبيل إلى إنكار ها أن ذن العارة الإسلامية كان 
كا ا ا بشخصية ظاهرة على الرغر مما نعرفه 
عن تعدد أصوله . فلقد كان فى العارة الإسلامية ثىء جعلها 
تختاف عن عمارة الصناع الحليين الذين كانوا أداةٌ فى خلق هذه 
الوازة التفادية انها 

ولعل عقيدة الإسلام كانت القائن الل اعاث بعل اقبي 
الأساليب الغلية الختلفة فى فن العارة »5 أعان على أن إستخ رج 
وناط ا" لخو ان الذاتية قاقد كاريق الأ اننة الى يفاغ العرو 
فى السنين الأولى جوامع ار فى الغالب . ومعظلم النشات 
الحامة فى فن العارة فى القرون التالية ظلت مقصورة على المساحجد 
والأبلية الققة الأخق الدونية أن اعكية داك السن : 
كن اعد م ها ذل فيه الغرارة الغرربية + وكان داك" إلى 
حد ما باختلاف البقاع ولكنه ظلدائاً محتفظ بمديزانه الرئيسية . 
وقد كان المج السنوى إلى مكة من كافة أماء العالم الاسلامى 
مما ساعد بلا ريب على وجود نظام تقليدى ابناء السحد » فإن 
الاج كان فى كل مدينة عر بها يقوم بصلاته فى مسجدها الغلى ) 
وإذا حدث أن كان هذا الحاج من رجال فن العارة فَإِنْه لايذوته 


3 
ان يلاحظ سم هدأا المسيحد 5 ومبمأ 15 من شَىء فان المسسحد 


حد 41 1 


الذى بنآه محمد فى المدينة سذة 577 بعتبر العوذج الأول لسائر 
الداجة الاحرى 7 نهذ اعوط ماس ون ال رم قورية 
الشكل حيط ببسا جدران من الأجر والمحر . وقد كان هناك 
سقف على جزء من احا هذا الجامع وحتمل 0 9 ن هو الطراء 
الثهالى حيث كان النى يوم المصلين . ولمل الأسقف كانت 
مصنوعة من جريد النخيل المغطى بطيقة من الطين والمستئد 
غلى عدد من جذوع النخيل . وكان جماعة المصلين بولوف 
وجوههم شطر الثهال أى شطر بيت المقدس . وأما هذا الانجاه 
وهو القيلة فكان دده المصلون بطريقة ما . م فى سكة ع9" 
تغيرت قبلة المصلين من بيت المقدس إلى مكة ”© # أى من 


)١(‏ ذهب المستصرق الايطالى كيتانى لسماعقت إلى أن النى لم يشيد 
فى يثرب مسجداً » وإها شيد داراً له لم تصبح جاءماً إلا بعد أن تقل على بن 
ألى طالب مقر الحكومة إلى الكوفة . وكثيرون من المستهمرقين وعاماء 
الآثان يؤمتون .هذا الرأى ويلفتون النظر إلى أن الدار الذ كورة لا يكن 
اعتبارها فى حياة النى مسجداً قط » إذ أنها كانت أشبه شىء بدار الندوة الجماعة 
الاسلامية تبيت فيها أمورها ويقشى فيها بين أفرادها . وقد كتب الأستاذ 
كريزول بحثاً جامعاً عن هذا الوضوع فى الجزء الأول من كتاءه : 
الااعع | لطععة متأم ونام بزأموع] ( العرب) 

(1)5 بعد أن توثترت العلاقات بين النى ( صلم ) وبين الهود حاول 
هؤلاء أن يممكروا به وأن يقنعوه بترك اللدينة والذهاب إلى بيث اللقدس 
كغيره من الرسل » فأدرك النى مكرثم وأوحى إليه بعد ذلك أن يمل 
قبلته الكعبة المسريفة إذ نزل قوله تءالى : « قد ترى تقلب وحهك فى السماء 
فلنولينك قللة ترضاها » ذول وحهك شر ااسحد ارام وحيمًا كام قولوا 
وجوه شطره » آبة 4 هن 'طووة القرة ( العرب ) 


1 ا م 


القتال ال :ا نويه النقيا إن اهل المقيقنة .حون قل هذا 
الثاة الأول ل كن تربور لابقا 2 امالس سعارة 
من مكان ما ؛ إذ لم : كة حاجة لهذه الأساليب 
وأما:الستعن الثاى الذ برق لكر قتي رضي لوي 
2ط عل نطق الام قدا يريا 
من قصر ملك من الملوك الفرس فى إقلي الميرة ٠‏ وكان مربع 
السك ادا وك كافك صيطنن اللفاد قودلا بي انذر ا لسرء 
و 9 معدل و ا من المسحد السالف الْد 1 بنام عمرو 
ان العاص فى الفسطاط سبي ؟. وهو م بع الشكل ويقال 
إنه لم يكن له حدن م تقر دون لد ذا المسحد ترى ظاهرة 
جديدة مى وجود متبر ممتفع . وبعد سنين قليلة كارع 
القع فى عمارة المساجد لتححب الإمام عن بقية المصاين 


)١(‏ يظن أن اللكلمة محولة عن اسم الفاعل وأصلها (قاصرة) أىحاسةء 
ومقصورة المسحد مكان أفرد لاسلطان أو الأمير وفصلى عن مقام بقية المصاين 
بتجدران من امسن . وقد 5 ان خلدودٍ فى المقدمة « 0 أولمن الءذها 
معاونة بن أن سفيان دين طعئه الخارجى ا قبل ول ن امخذها صوان 


ابن المحم دان طءئه الفانى * 5 ادها الخلفاء م بعدما 0 سائة ف 


نْ 
ييز السلطان عن الاين فى العبلاة وإءا عم محدث عند حصول الثرف فى 
الدول والاستفحال شأن أحوال الأبة كلها » وما زال الشأن ذلك فى الدول 
العياسية وتعدد الدول بالمعسرق وكذا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية 
وتعدد ملوك الطوائف » وأما مغرب فكان بو الأغلب يتخذوما بالفبروان 
تم الخلفاء العبيديون 7 ولاتهم على المغرب من صنهاجة بنو باديس بفاس 
ل 6 تمملك الموحدون سائرا مغرب والأندا أس ء ووا ذلك سس 


| ١ؤه‎ 


4 ررق الاذن او الناراقى ١‏ رالفردهذ ا لالقرق ناما لخر ان 
الذى يستخدم فى نحديد اجاه مك فقد أدخل فى عمارة المساجد 
6 ٌٍظ2 ذلك شليل . (شكل 5١‏ مدت هكذا رى أن عمارة 
المساحد تطورت 2 العانين أو التسعين عامأ الى مصتث بعك 
زناء اول مسعدل قُْ المدينة ؛ حى 00 شمل الظواهص 
الأفبعينة إشاحة ف رناة ا لحا عد امه اق بن 

ودخلت بعل ذاك 2 مارة المساحد زيادات تالو نه 0 
الإنوانات » وهى أروقة نحيط بالصحن وأقواسها أو إطارائا 
رومع :ار دعائم + وكان الفزضن :دنا أول :الاعن 
وقاية المصاين ؛ 3 ضيفت زيادات خرف قصل ميا تسهر عملية 
الوضوء ‏ وهذه الأشياء التى 5 ناها هى أم ما احتاج إليه 
المسمون 2 بناء مسأجدهم 

الرسم علىطريق النداوة الى كانت سعارم 3 ونا سكسا الدولة واد 
007 نْ الترف وحاء أو عونا النصور ال ملوكهم فال هذه 
المأفصورنة 4 وشت من ا 5 لماوك المغر ب والأنداس 3 وهكذا كالتك 
الشأن فى سائر الدول » 

على أت المستفسرق اللحى لاماس ع ةق[ يذهب إلى أن 
المقصورة غرفة خاصة كانت تقسيد فى المساحد الجامعة ى يلجأ إا إامها الحلفة 
أ الأهين مشأورة أعدا به و لراة سل الادماعات 3 ولا 7 أ الغرض 
ما كان عييل الخليفة وحماء 42 ليه يرق أن وحدود الخلفة ار المنبر كان 
3 له » بله أن خلفاء بنى أمية كانوا يستصحيون فى امساحد حرساً خاصا 


6 0 0 فان عادار د الود ن 0 ال راث التق وصلت 


ء# ا 


وليس هناك بناء من الأبنية التى عي ذكرها محتفظاً بععالمه 
الأول - بل إثنا لنحد أحيااً أن الرسوم الأولى لتلك الأبنية 
فق ايرترك اما يقل التيزات التفاقبة الى اعات با وغل أن 
رسوم نوك الفانية وكناننا فى كنا ميا الانرة إذ اركب 
المساجد الأولى لم تكن أَبنية ميحة » ولم تكن علا من أعمال 
العارة بالمعنى الذى ا 
ومع ذلك ققد ذهب الأستاذ قان 6 3 إلى 7 عمار 

هده المساحد الأو ليه نفسهأ م 7ت ذه عن عمارة الندكنا دون المسعدية 
الأولى : فالصحن مأخوذ عن الأثر بوم 7" دمدناه » والإنوان 
الرئيسى فى المسحد مأخوذ عن المصل" فى الكئيسة » والمقصورة 
007 ع وار » ينها المنارة #اكودة 5 رت أبراج 
الكنائس 7" » وأما المحراب فأخوذ عن المنية التى توجد فى 

فودة! ر كنسة توالين تسو ا للفقافنة وار ل اك اسك 


09 انطروائر عار الاساخم :+ فن العارة 

(؟) الأتريوم : هو الفاعة الرئيسية فى البيت الروهالى وهو ثثاء 
داخلى مسقوف مط به أروقة وتطل عله أ كثر غرف ألييت وقفكى شه 
السكان حزءاً كبيراً من وقتهم ويستةيلون فيه زوارمٌ (المعرب) 

(9) هذه النظرية غير معترف بها الآن 

راجم ماكيه الأستاذ كريزول إإعبووعءرح عن النارات فى اطنزء 

الأول من كتابه عن العارة الأسلامية ع بااعع)أطععم لط أادنا/ا :2:1 2 
ص 8" وه" وا.14 و م6" وما عدها ( المعرب ) 


مخصيرر 
عي 5 
١ه‏ 
0 
7 6 
4 مما 
“7 | 
: 
اد ”" 
وف 4 
1 و 


بأى بالقا 


5 


ا 


01 0 


اللو 


ينا 


إيها 


حة م « 155 » 


1ت 


هزالساعة لهذ اران الذى قه لو عيونتاشيت شا 
فالواقع أن أصول العارة الإسلامية موضوع لم يظهر فى الوجود 
إلا بعك ان جعل امسفوت. مساحدهم سد 9 بالأحرى لم 
الأما كن البسيطة التى كانت تأو مهم فى أثناء إقامة الصلاة ‏ 
ابحة فيا لكوع دن الغارة, 
إلى الأبذية الضخمة الناخرة انثالا سريعاً إلى دريجة تبعث على 
دعق 1151 رايا كانت عليه نعتيدة النلي ين صررانة 
وقغوة ؤتددة أى د ]ا الاة لارية اللقنة ارقانة إلى كان 
حياها إاسواد الأعفل ف لسن بو كل حال فإنه لم يعض, 
على وفأة الى عسرون سه حى 0 بناء مس عحده بالمد بنة: 
وأقبهة له حدران ودعام من ال حر 1 

وفى السئين الأخيرة من القرن السابم الميلادى شيدت قبة 
الصخرة على مقر بة من المسحد النسيط الذى كان اللاينة عمر قد. 
يئأه 2 باب المقدس عمف أن قتحهأ العرب ع ا" ٠.‏ وض بنأء 
فأخرضحم 4 شرك زخارف غاية ف الروعة والإبداع ١‏ وهنا تواحه آم 
اكول الحته الف لهال قا دول لقأء القرة الاسادية+ 
وقية اأصحرة بناء ححرق الك 3 بالأحرى وكيد كان احاح 


عْ 


سس 11# سس 


إلى السماء . ولكن قبة الصخرة ظلت فريدة فى عمارتها ول يقار 
السامون رسمها ”أ“ فى الساجد التى شيدوها بعد ذللك ؛ إذ أنهم 
لوا حو آر بعة ذرون عل الافل /ا تكادون عدون عن ريسم 
اججامع المستطيل 5 الصحن المفتو سم . وخر 35 ذهب بعص 
اللسونن قزو وين إل اناق الفطرة عار عن اكه 
3 520 ا تحمس 
أو مسجج 4 فأعتيرت ىَ رهم بذاء عس سمأ عن الهارة الإسلامية 
5 0 5 . . ُ ه 
ترج عاما عن نطاق القن العربى فى جوهره . وم بعض اق فى 
() تقم قبة الصخرة فى وسط الْرم الشريف ببيت المقدس 2 
ويطلق عليها فى بعض الأحيان اسم جامع تمر لأن الخليفة الثاتى كان قد أقام 
فى موضعها مصلى صغيراً من الاشب شيد عيد الملك بن عمس وان على أتقاضه 
البناء الحالى فى سنة 55٠‏ . وقية الممهرة على شكل مثمن مثل كئسة 
:العذراء الى شيدها الامبراطور حستئيان فى أنطاكية . والئاء فوقه قبة 
.عالة تغطها فسيفساء فمهأ بودوهات زخرفية كبيرة باللونين الأخضر والذخى 
وألقمة 1 على دائرة من أمدة ضحمة مزل الرخام خسن أو 0 
السياق ام وذات تحانث مدهية 5 وقد عنى عل المللك كن روات بقمة 
٠الصخرة‏ عناية زائدة لأنه أراد أن يول المج من مكة إلمها ين كانت 
“السكعية فى بد منافسه عبد الله بن الزبير » وقد روى المؤرح اليعقونى أن 
عبد الملك ملع أهل الشام من الج لأن ابن الزبير كان برهم على البيعة له 
وقد ضج الناس وقالوا لعنيد أألاكت : ثفن من م ينث ألله 1 رأم وهو 
'فرض من الله علينا . فقال لهم : هذا ابن شهاب الزهرى يحدتم أن وول 
ومسحدك يدث المهدس ) وهو قوم لم مقأءع المنتحد الحرام « وهده الصخرة 


الى بروى أن رسول الله وضم قدمه عليها لما صعد إلى السماء تقوم 3 
.مقام الكعية 2 (الحرب) 


ا 


1 ِِ ع8 تر 
دلاتك الزأى و تمل أن يكن تيدأ ا 6ظ تعيك . ولك يا بك 
ألا نبالغ فيه . فالواقم أن العر بكانوا يرمون فى بناء هذه القبة 
المضلعة إلى غيص معين : وهو م الصحرة المقدسة وحدظايا فُْ 
يلث المهدس , وقد كانك هده الصحرة قد سة قبل ذلاك عبت 
لحان وعد اموه فل السواء ونوا ران السلروق أنه تيهنا 
بناة ينافس » بل يبز الحكنيسة المسيحية المشهورة الحتوبة عل 
الضريم اللقدس 7" . والقريبة من المكان الذى قامت فيه قبة 
الصحرة 5 وهو رمم قُْ وسط قصية صحر نه وأسعة لمتهئ 
ارم الشريف . وقد كان هناك مسعحدلك يعرف 6 المنبيحد 
الأقمى : وقل سوك على مقر به من فيه الصحرة 4 و يمع عل أمتداد 
غورها أأر سين 5 وهو مسعدل فدرم 4 وثار ه عايض ومعقل 
لا.يتسع الجال هنا لبحثه . 
0 ع ته 000 ع ا 
وقل اظهر العرب رأياأ صاتا ق اعخادم القية عتصمرأ ميزا 
لهذا القام الشريف ولكن ممالا ريب فيه أن القية عرفها 
الرزومان والسسزنطيون دن فبلهم وكاللك ان ف وصاوا إليه عدوس 
(5) :وكا ايف أن الشكل المثمن لم يظهر ثانية فى تصميم الجوامع 
الاسلامية لأنه كان ملائماً كل الملاءمة لبحيط بالصرة المفدسة فى الحرم 
الشريف ء ولكن تصمم الكنائس المسيحية المعروف بالباسيايكا كان أوذق 


للعيادة الاسلامية » وهو الذى اتخذه المسامون في أ كثر الأحيان أساسا 
لهارة مساحدثم << (المعرب) 


غخ»؛ا ل 


أساسى فى الأبنية التى شيدت لإبواء ضري ثم لي 
على أننا جب ألا ننسى أن الرومان والبيزنطيين ل يكونوا وحدهم 
بناة القباب . فان شثر نجوسكى 7 الذى نصِب 
فقسب لبان تأثين القنون: الأيرانة يذهب إلى أن القبة فى العارة 
الشرقية نثأت فى آسيا الصغرى أو فى الأاير الواقمة شرقها 
3 انتقات عن طريق 0 مينية إلى بيزنطة ومن 3 التقاتت فنا 
رعابة الكنيسة المسيحية إلى البلقان والروسيا 

وهكذا نرى أنه على الرغ من أنث العرب استخدموا 
القبة لأول مرة فى هذا البناء فانهم م يكونوا فى ذلاك يقتسون 
ملزة مسيحية غخضة 3 رومانية محضة - بل تمل أ 8 نْ 
قي افير سنت را تعس 1ن الرحزدة فى “كدري القباية القن 
كاد نساويها فى الحج, والتى تقع على مقر بة منها . ومن الثابت 
أله كانك :هناك كنالسن ذات قاب فى شورية وأرطينية قبل 
نهاية القرن السابع زمن طويل 15 كانت فى فلسطين كناس 
من نوع قبة الصخرة أى ذات قباب قاة فوق أبنية مثمنة 
الشكل ان فى بقية البناء فد كانت الحوائط من الساحر الصاب 
كا كانت الأقواس ( الوا ) الداخلية وأقواس فتحات 


النوافذ نصف دائرية . وكانت جميع العمد التى استخدمت فى 


!. 51 انظر 27 ,م يأك .ره ,عاذ تام عررج0‎ )١( 
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شكل ؟5 ).- داخل قية المخرة بيت القدس 


ه10 ب 


تلك ( البواى ) قديعمة أخذت من الياتى العتيقة وثنية "كانت 
أو مسيحية . ومن ثم ل تسكن أبدان هذه العمد ولا تيجانها من 
عار ولد وو نلق نض تيدان لعن متدرا سان 6ه 
35 قر زم نوا عاك قير شهية بون احقل ان رق 
هذه الروابط الإشبية قد استخدمت لتقاوم هزات الزلازل التى 
تسود تلك البقاع أو لأن البنائين لم يكونوا على ثقة 'نامة من قوة 
اغال ‏ الأقر اس عد رع امد ول اننناة قورت ادمتن دده 
الروابط كانت تستخدم فى المبانى البيزنطية . أما القبة ذاتها 
فكانت 7 له من طيقتين وهى مشيدة كلها من الأشب المغعلى 
من الخارج بالرصاص ومن الداخل بطبقة من الجبس المنقوش 37 

وعلى كل حال فإن قبة الصخرة ليست على الحال التى كانت 
غلوا هكين بناننا بها أن 1 كت رشارك السساء الرسدودة 
فها إلآن ترجم إلى العصر الذى بنيت فيه القبة » ولكن 1 كثر 
الزخارف الأخرى الباقية يرجع عه_دها إلى عصر متأخر . ومبما 
يكن من ثىء فإننا ترى أن الظواهى المعارية التى استحدثها 
ميئدسو قمة الصحرة عند ينامأ تحر ف ادقوال الفية و الدكداك 


الأقراتع تست لاون ركذا واس للقي رودي الم 


60 راحم ها له الأستاذ كريزول [أعيبووعم2) عن قبة الصخرة 
فى الحزء الأول من كتابه عن الهارة الاسلامية «مزأون]8 تزأموع 
ع لطعم ( عرب ) 


ل 2 

ع أن الفسيفساء لم تكن مألوفة كثيراً قبل هذا البناء . ولكن 
القوس نصف الدائرى لم يكن اختراعا عمربيا . أما الروابط المشبية 
فليس معروفا على اليممن أن بدأ اس تخداما ان استخدام 
الفسيفساء كان معروفا قبل الإسلام 

ونا نونك 3ة اليد قاس عتيرع الكقية والارقين تارف 
فى الأبنية الإسلامية السجد الجامع بدمشق الذى بنى فى السنين 
الأول فق الفرن:الثامن ( شكل ٠+‏ ) . والإوان الرئسى فى 
هذا السجد جناح مرتفم فيه شيابيك فوق الأقواس التى تطل 
على الصحن . والظواه المعار بة الجديدة فى هذا الخامع عديدة - 
وى الإوارنت الرئسى ثلاث بلاطات وقعنهط ,وع2151 
موازية للقيلة تقسمها فى الوسط بلاطة معترضة تقوم فوفها قبة . 
وفى طرف هذه البلاطة العترضة أى فى وسط المائط الجنونى 
للإنوان الرئيسى يقوم محراب يعين انجاه مكة . أما الأقواس التى 
نحيط بالصحن فعى مهولة على دعام . وهذه الأقواس من النوع 
الذى يشبه حدوة الفرس والذى قدر له أن يكون مميزا لمن العمارة 
فى غم العالم الإسلانى لسبب غير ظاهى كل الظهور . وه ذا 
النوع من الأقواس قد يكون فى أعلاه مستديراً أو مدبياً ؛ وفى 
كات الالتين برى تقو ب مدأ مماشرة من أعل تيحان الأعدة . 


وف جأمع دمشقى رى هلأ الذوع دن الاقواس مقفاارا ولس 


اللواحة رف « 4؟» 


ا 


مدبباً » وفوق الأقواس الرئيسية أو العقود التى تشرف على الصحن. 
صف من الذوافذ جزؤها العاوى على شسكل نصف دائرة ٠‏ وتقع 
كل نافذتين منها على عقد من المقود . وقد كان هناك فى زوايا 
امعيد وممعمع7 الذى بنبى الخامع فى داحلله روج ا 
زومانية + كآن العرب ستخدمونها 0 أت للاذان و ا ادق 
بنرا الان لوانت ف الزاورة اللتوية الفوينية ‏ أماتقتة الماذن: 
المالية فترجع إلى عصر متأخر . وكان فى داخل السجد زخارف. 
راهن الرعو رو القع واه 6 بيطيو جاه كانك لايد 
فيه نوافذ من الزجاج الملون 

ور يما كان التصميم الغريب فى هذا الجامع قد تأثر بنظام. 
اللكتاايى عور الف الما انون لد عن 14 أرق 
إدخال البلاطة الممترضة فى رواق القبلة والقبة التى تعلو هذا الرواق. 
ريما كان الباعث إليسه رغية القوم فى إظهار أعمية القيلة التى. 
نحدد انجاهها راب فى ه_ذا الجامع ودلك لثالث عسة فى. 
تار العارة الإسلامية ''* . ور بما كان الغحراب فى ذانه شكرة 
مبتكرة فإنه من الحتمل فى بقعة من العالم يكثر فيها اننشار 
أ ادن العيون أن 01 امراب 5 اكير ف يذلاك شيخ 


)١(‏ ش أول بحراب يجوف فى مسجد المديئة والثاتى فى جامم, 
جمرو بالفسطاط 


1 امي 


تجوز ) بنى على ك1 حنية ليتسر للاعمى أن نجده عتندماأ 
سين نا تعر ل مزدواق الس وض لق ا 4 
ونيا ايكون" البولاو قل ماروا كرا عمق لطيدة الف 
توحد فى صدر الكئسة ؛والى تسىى باللاتينية وزومم ؛ أما 
الاثرانى ال عل 23 ووه ارس لقن رتور ار ا 
الصخر فى آثار ترجع إلى ادل الإسلام » ولكن ظهورها فى 
ب دمشق كارن من أقدم المالات التى ظهرت فبها لتلاك 
الأقر اس وظيفة معارب تجميحة 

اما التوض ميق قدي تدر اق اذ ايا نيف يذ 
تكون مكاناً مشرقاً يدعو منه للؤذن الؤمنين إلى الصلاة » ولعل 
الطليو عدر إل اسهد اكه الأداق رق عنقا بالا لعا 
السيحيين فى الدعوة إلى العيادة بدق المقرعة وذاك قبل استخدام 
النواقيس » أو لما اعتاده المهود من نفخ الأبواق . و يظهر أن 
اولان اسق ال انار ل اللثذنة فى الإسلام كان فى دمثق 00 


)١(‏ لعل أول إشارة نعرنها إلى الآ ذن ما ذكره المفريزى عند 
الكلام على زيادة مسلمة بن مك الأنصار ى فى الجامم العترق ( جامع 
جمرو ) فقد كتب أن هذا الوالى « أعى بابتناء مثار المسيحد الذى فى القسطاط 
وا مس أت يدوا 6 وقت واحدد وأمر ود لى لانم أن يؤذوا للفحر إذا 
مذى صف الليل » فاءا فُرغوا دن 3 ذائيم أذن كل مؤاذل بالغسطاط فى 
:ولت واحد » قال ابن ليعة فكان 5 امهم دوى شديد ء تقال عابد بن هشام 
الأ زدى لمامة بن غلل : 


حا 


وأقدم مأذنة باقية للان هى مأذنة السحد الجامع فى مديتة 
القوؤاة عا ناور عن تون بزو التا رك ان هناد ةرمف 
فى خلافة هشام ( سنة ؛؟ل/ا - م2728 ) وى عبارة عن برج 
راع صبم وكير يضيق قليلا كا ارتغم » وتعلوه شرفات 
وطابقان بنى أحدها ق عصر ار ٠‏ و<تى أو صم أن البروج 
الأريعة ل جأمع اا أولى المآذن التى اكت لهذا 
الغرض » فلسنا نظن اننا فى حاحة إل أن تشب إلى سور بة 
وال اع إقبم فدين لقاه را سيط هذا مكل عاذية القوروان: 
فنحن فى حالة هذه الأذنة الأخيرة أمام ضرورة لازمة للطقوس 
الديزية سدّت فى أبسط طريق . وفيا عدا ذلك فإن جامم 


حح اليد احكه ود نأف "ا لجوها كني انان 
فتأه به البلاد وساكوها 3 'نأهت يزينلها الغو الى 
وم لك من مناقب صالحات وأجدر بالصوامم للاآذان 
كائن تجاوب الأصوات يها إذا ماالليل ألق الجران 
كصبوت الرعد خالطه دوى ‏ وأرعب كل مختطف الخحنان 
وقبل إن معاوية أسه ببناء الصوامم للاأذان قال وجعل مسامة للسجد 
الجامم أربع صوأمع فى أركانه الأربع وهو أول من حعلها فيه عع 
الخطط ج اص 18" 
وقد ذ كر الأستاذ كوول [أءبوومن أن فكرة هذه المروامم 
منقولة عن الأرسدة البروج اللي كانت: فى أركان المعمد الوثنى الذى كان 
المسامون يمبلون فيه بدمشق ء والذى قام فيه المسجد الجامع بتلك المديئة . 
وقد أصبحت هذه البروج أول مآ ذن فى الاسلام ما أشار إليها ابن الفقيه . 
ولا يزال لفط ( صومعة ) مستعملا حو الآن فى تعالى إفريقبة للدلالة على 
مئارات المساحد » وى فطبلا عن ذلك هس بعة الشكل فىتلك الأقالبم (العرب) 
/ دعم ا - الاسلام ) 


سا8 سس 


القيروان من طراز المساجد الجامعة » وقد حدثت فيه تعديلات 
عديدة ولكنه لا زال محتفظ بوجه عام بالشكل الذى أصبح 
عليه بعد إعادة بنائه فى آآخر القرن التاسع . وجامع الزيتونة فى 
تونس الذى شيد فى سنة 75 ل ار فليم شائق لنو ع السحد 
الجامع وله (نوائك ) مكونة من أقواس مستفعة ارتفاعاً يقال 
من جالها وهى قأئمة على عمد قدعة . وفوق التيجان كتل خشبية 
أغابل) 97 قمون كبا يط نوارك كقية قدا خرعت 
مثل هذه الروابط كثيراً من الأبنية الإسلاميه القديمة 

ويأتى بعد ذلك السجد الجامع فى قرطبة باسيانيا الذى 
ددى' فى بثائه سنة 5م/ وقد أصبحت مساحة هذا السحد فى 
القرن العاشر ضعف مساحته الأولى , ولحكن فى استطاعتنا أن 
نعل الابسرقة #عميمة الأعزل اذ القوبا أبنيفه القاعة وراسة 


وآفية .* وعلى كل حال فانه كان عدا عا له رواق طويل 


الال ترج ةللكاءةاللاتينية و جراخم وجعها زع دراج ( بالفر نسية 
عنووطة وبالألانية منوزواعع7 ) والغحمل فى فن + الغار” لوح ذوق اناج 
العمود بزيده قدرة على حمل العيب عنقم زواعمج ) على أنه ليس واحداً فى 
كل الأبنية » فهناك آثثار مصمرية التاج والمحمل فبها شىء واحد يما هناك [ ثار 
أخرى فبها نحت الحمل ناج من زهس اللوتس أو البردى أو ذروع النخل . 
أما عند اليونان فيختلف لحمل باحتلاف نوع الأحمدة فهو فى العمود 
الدوريك سيط ليس فيه زخرفة » وفى العمود اليونيك له حلية بِيما ثراء 
ددا وتسن الوغارف فى العموف السكووق وم 


ر شكل 554 ) - داخل 


0 


0 
2 


00 


0 


المسحد الا 


جه 


مم فى قر 


1 


م 
. من تهبوبر أر 


سيف ماس 


01 1 


9 


تعمد 


7 2 


اللو 


- 


1 


وس 


كتوى عل إحدى عشرة بلاطة تفصليا وائك 2 53 فنيذا 
عشرون نمو د ببوكانقهذة اميك" كد اخذت من الأبنية 
الرومانية القديمة ما حدث فى حالات سبقت الإشارة إلمما . 
وكأن الرواق عظي المحجم فصار من الستحدن أن يكون له 
بقن ,اناس عاوة ويساحة هذا ارواق وق هنذا السقف 
فى المقيقة أعلى بكثير من ارتفاع العمد التىكان متيسراً الصول 
عليها والتى كانت تعلوها أقواس عادية على شكق حدوة 
الحصان . ومن ثم بنى صف ثان من الأقواس فى مستوى أعلى 
تو طرق الاقواض الارلع وو امك نا ١‏ رتك لذ عر 
الناظرين . وهكذا جد أرن استعال العمد الجاهزة القدعة 
امزهل اللتاليق 223 البوالك ا ساس القرو تدم قرطي 
ينها استعهال الدعاتم من الحجر أو الأجر أو استخدام عمد كثر 
طولا تصنع خصيصاً من أجل البناء كان يكن البنائين من 
الاستغناء عن مثل هذه الوسائل العيبة . وكانت حيط بجامم 
قرطية جدران عالية تسندها دعامات قائعة » وكانت هناك بوايك 
دور حول الصحن 

وعلينا الآن أن نرجم إلى أرض الجزيرة حيث بنيت عدة 
بالف در الذى يتاز به طراز المارة فى هذا الإقام . 


وهدذه الذوامع حامة اتصال بين معدل الديئة ولأسحد الجامع 


ا 


الذى بناه ابن طولون فى مصر . وأَعم هذه الساجد العراقية 
فى مساجد أخيضر والرقة وأى ذُلف وساعي”! » وامسجدان 
الأولان دجع نكي إن انكر اقرف الثاين: و المسد ان 
التاليان إلى أ اواسط القرن التاسع ٠‏ وكلها تجرى ع عط العارة 
الساسانية وفها كلها تصممات المساجد الجامعة . 

أما معدل ار الذى وصفته الانة حرترود 30 
الو ناعون وصماً متماً فى المؤلف الذىكتيته عنه فإن له أحمية 
غافزة لأننا عن قد الترس لذبي ف نذا رة نقا ف اذ للك القؤفن 
الذى صار فيا بعد مميزأً هاما لفن العارة القوطى الغر لى 

والأوي المع اله 3 اسان ننه تفن اربوا مكتياود 
اقارل أحران أمكلة فافع ميقا لأقوانى ساي ووو ادن ل 
لزن ترات القن بع نه اعدو انرس قن للدي 0 
ذلك فى أرض الز برة » وهناك عدد منها فى الكنانس السورة 
طذل “كبرية قصر ابن وردان التى يرجم تار ها إلى حوالى 
سئة 4ه كما أ هناك مثالا نورانيا من هذه الأقواس فى مدينة 
ررق 61880 فى إتطانا .و سعد احيقر ترق الذف اين 


بيضاوية مدببة وصرئنعة قليلا ما فى قصر المشتى 215248 . 


(3) انظر )2 عنان8105 10نج ععولة ,أأعظ .1 .60 
(.1914 ,0م02 ) عخل نج طاعان] 


ل اه فى بأب بغداد وثى مدينة الرقة وى «سيحدد أى دلف عل 
مقربة من ساعس! يظهر فى القوس ذلك الانحناء الذى أصبح 
ميزة للهارة الإسلامية ذما بعد . ثم أصبح فى أواخر القرن الثامن 
دائذا اكه الل زة جد نوها 3ه لأف اتن الملدية الى رين 
محفورة فى الصخور الصابة وليست عقودأمعارية بالمعنى الصمحيح . 
عظبية و ختوى عل 07 فَْ اجام القيلة وله عدة أروقة 
جانبية حيط يجوانب الصحن الباقية . وفى كل ركن من 
أركان حدران المسسعحد الخارحية أبراج مسد بره بينها أبراج 
نصف مستديرة . وف المدار اممو بى صف من نوافذ صغيرة 
الهارية الهامة ‏ التى وجدت أيضاً فى جامع قرطبة - قد 
نشأت فى الهند إبان العصر البوذى ؟! ذهب إلى ذلك هائل 
مد وإذا كن هذا كيدا ؛ فإِن الفضل فى وحود تلك 
الأقواس على اختلاف أنواعها وتطوراتها فى الهارة الأوروبية 
راجم إلى امسامين ( شكل 55 ) . ومن الظواهى المعارية ذات 


)١(‏ انظ عانااعع ‏ أطاعدة سمقتلص] باأعجوط .8 ,ع 
,82-6 ,نرم (1927 ,020015آ ,تام تلع م2 ) 


0 


ومدخلالرواق فى كتدرائية ولز 
وسالزيرى (القرن )١"‏ يشبه 
لشكل 


لحد حتسرهذا الث 


:1 اول ووه وو مس 
2 1 لاغ ) 


2 5 

( شكل ه60 مسمصيم كادج لأمقارنة بين عقود ذات قصوا ص ١‏ دوف 
مرأعاة لقياس الرسم ) 
١‏ س- انراق المسجد الخايم ( 55م ل مهم 
ب - بقرطبة فىرواق السجد الحامم ( 93١‏ ل ولاو ) 
ح ل فى كئيسة لأسو تيرين 501011662106 12 بفرنسا ( حول 
سلة ١٠٠١٠6‏ ) 
وى “سب فى كنيسة كلاى © تورقولك 0 القرن الرايم عقتس ( 
سظ 


اوس د 


الأممية الكبرى فى مسيحد سامس! استخدام الدعاتم اللصنوعة من 
الاجر خخل البوائك بدلا من العمد القدعة التى استءمات لهذا 
الفرض فى قرطبة وفى غيرها من البلدان . وهذه الدعالم مثمنة 
الشكل قاعة على قاعدة مربعة ولكل دعامة منها أر بعة أعمدة 
من الرخام مستديرة أو مثمنة الشكل » وكانت هذه العمد متصلة 
بعضها ببعض عسأمير مع نه كانت تيسحامها على سكل الناقوس 
وهذه الظواهى الميار بة الأخيرة انتقلت إلى ذن العارة الغربى . 
على أن المنارتين الحازونيتين اللتين شيدا فى جامم سامرا ثم فى 
جامع ابن طولون بعد ذلك لم يكن لما أثر فى تطور فى" العارة 
الإسلاى أى أنه لم تأت بعدها منارات على هذا الفط 

أما جامع ان طولون فى مصر فقد د بناوه فى سنة 5ل/الم ٠١‏ 
وقد امرب فوضنه قروو الكتاق 3" وليك أعينه فق 
تارش العارة الإسلامية قد نتقصث بعض النقص لأننا نلاءمظ أن 
متا الظار القن الغا المائة ونه عورف ينض ابي عر انه 
أقدم فيد فاه + وجامع ان طولون مسحد جامع كبير يكاد 
يكون ميم الشكل » وفيه من يط به أروقة ذات نوائك 
( شكل 55 ) ورواق القبلة أ كبر بكثير من الأروقة الأخرى ؛ 


(١)ار‏ اجم البابالثالكم نكتاب علناع عا لطاع قم للملقتتتتلة ناا 
اؤلف هذا الفصل . ( طبع أ كسفورد سنة ١974‏ ) 


سا 


وبين جدران ال+امع وسوره الخارجى أروقة خارجية مكشوفة 
تسمى الزيادات » وهذه ظاهرة ل نرها فى العمارة الإسلامية قبل 
0 والسور الخارج ضيتم حذا وم ارداق ردرنية فك 
اعتبارها كا سيظهر فما بعد - أول عوذج للا سوار ذات 
الأوافذ والشرنات: فى البارة القركاينة [ ودع الدروق أن هناك 
اونما تقوو الفترن اك يرق النارك الاشون نيفد القن 
القامرق قن الئاق انا و شعي تور اسعت ميق القتر نات ل 
تاريعم أقدم من هذا ) وفى أسفل شرقات السور فى الجامع 
الطولوق صف من طافات صل شكل أقواس مدببة » وهذه 
اللانا خوعر كبو طل قايك من لفن رودو ل كن 
طاقة منها عن التى تاها حنيات مدببة ورؤوسها ذات قصوص 
غذيذة أو انها زغارف اررة > انا وائك الجامع فحمولة على 
دعام ضخمة من الجر لكل منها فى الزوايا الأأر بم عمود من 
الآجر ؛ مندميج فبها وفوق الدعائم أقواس مدبية فيها اتحناء سيط 
عل بنك لها افيه كدرة الررشن ممق القسه وه كنا ررق 
أن السحد كله من أعلاه إلى مستوى السطح الحشى مشيلا من 
الحو كيو طباقة امو الى هو حرفة ىلغي عت شرف و كنذا 


( شكل 5 ) 


0 5 


عاضا 
0 


3 


- 
لخ 


5 


6 


0 
0 


3 


ألأ 


م 


وحستبة رم 60 » 


- 


أن تقول فى ثقة واطمئنان إن الجامع الطولوتى عراق الطراز من 
كل الوجوه وإنه مأخوذ عن نماذج فى سامرا و بغداد كانت 
مألوفة لاءن طولون فى شيايه 

وهناك فوق الظواهر العارية التى مس ذ كرها عناصرأ 
15 شإ( 
فها الحذق والهارة فى استخدام حروف اللكتابة فى أغراض 
اعرد رون عدت اللداامر الحفةة دا انغايف الم 
ونكاد نراها فوق كل السطوح الظاهرة وهى | كثر ما تكون 
مضتوعة قوق اللص الأييض. + ولكننا ثراها أيضاً ذوق ألواح 
اللشيوق السالفنة نوق الجامع الطولوتى محراب فيه زخارف 
ظاهرة » وقد حدثت فيه تغيرات بعد بثاله » وى وسط الصحن 
فوارة( سكف البناء الأضل الذى كنك تاو قة حكية ) 
وهناك مصابيح لكنمة تتدلى من السقف 

أما الساجد التى يرجم غيدها الها ين ان الذرن التاسم 
وار القرق الثاى عقر 5 يصل | اذا كا كيشا رول 
لاشك فى أن كثيرا, ن الأبنية 1و تخي هد | امد : 
َ ان من احبر 2 3 الصليديين اقتسوا بعض الأفكار المهار بة 
من قلاع سور ية ومصر » ولا غرو فإن فن البناء فى سور به 
وانضلية كن فقيومن ‏ لومتظرق هال قل اروب الضليية 


عا لا 


٠. 0 ١ - 5 4 - -‏ 
بمعرول ٠.‏ واستخدام الاور بين الي ات” "درو هام عملا 
وفد درس الأستاذ > زول العبوروعن 82 لم .> 


ا( 


اعل الكتروات الواوية ل تديلن 1زافدتغن قلنة القاضرء ”7 


م 


فدرس عشرة أمثلة لهذه الظاهرة الماربة قيل بوجودها قدعا 
لشروة واشان ]ل أ تقويية تدده لخر امكقة اقل | ضيف 

تكن ف المقيقة الاعرافق حجدرية من فو كان مظاضر] حت 
العصور الحديثة . ولا يزال هناك واحد من هذا النوع على 
ارصيف الكشى الداخل فى البحر عدينة جورى 06016 مرنل 
أعمال جز برة جرمى ترعومو[ . أما الأمثلة الثلانه الياقية التى 
يحتدل أن تسكون قل استخدمت لإلقاء السهام وغيرها فأقدمها 


عدا برجم نارخه إلى منتتصف القرن السادس الميلادى أى قبل 


)١(‏ المصسربيات فى العارة و1]ةأمءأطء12( إعداد دعاتم يتقارب 
بعضها من بعض و تحمل فوقها حواجز بارزة » وبين كل دعامتين فتحة 
( بالفرنسية وز[ ن1مع1راع8]8 ) مقفولة ببا مستور عكن أن تصوب السهام 
مئه إلى رءوس الخاصرن الذين محاولون أن بمحفروا محت الجدران ويضعوا 
محنها اللغم كما حكن أيضاً أن يصب على رءوسهمم اازيت أو الماء المغليان 
أو غير ذلك من الأشياء المؤدية » وقد حلت هذه المدسربيات فى العارة محل 
الأبنية المشبية التى كانت تسمى وعلربروط أو (قعء 1 لهرط) معطعاة8 
والق كانت تستعمل لنفس الغرض 

(؟) ظهر هذا البحث فى 120235 غ1 أأوم] نآ عل صنعأانظ 

(1924 معندن ) 111 .آمنا علماحة 0 عنزعوإمفطءج *0 
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( شكل 517 ) باب النصر فى القاهية ( 07م ٠١‏ ) 


2 مسسديد م ب جرتسوء + فج جو رج بجحتت لطصير جع زه + لاريم + هله ( بل جوزي رجنج ل رتوتطلفة ات فت أن جز > بل اليد بوجو كا خاروج ونين 1 شتت ع كتحت توججيد شتاغت ا 
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( شكل 4) - بوابة قصر فيلنيف ليزاقنيون برو رع شوغ [-ععمه ١1|‏ 
شرفات ( الفرن الرابع عصر ) 


وس د 


قيام الإسلام . و بعد التارييم الذى ذ كر فيه الأستاذ كريزول 
العسوءت هذه الأمثلة كشف بعضهم عن مثال إسلانى فى 
قصر الخير على مقر بة من الرصافة فى سورية و يرجم نار يخه إلى 
سنة 59 م . وهناك مثالان من ثلاث الظاهرة المهارية فوق باب 
النصر ( ٠١07‏ ) الذى بناه فى القاهرة بناءون من ادف : 
ولاريب فى أن هاتين المشر بيتين المهاريتين كانتا ضربا عن 
الاستحكامات العدة للدفاع عن سور المدينة ( شكيل 7< ) وها 
أقدم بنحو مألة سنة من أقدم الذق قوف فى أو روا من أمثلة 
هذه الظاهرة المعاربة وذللك فى شا وحايار اعداانة0 سسوةنقمن0 
)١١84(‏ وشاتيون دوااقغةدا© )١١85(‏ ونورو ياش طءأسيمملم 
)١1181/(‏ وويششستر ماوع طع م1 ( ١1١5‏ ) . وهكذا بظهر 
عليا أن الضليفين اشعاروا فكرة عنذه الظاهرة العارة مق 
للوناوا نه لمكن لذ كن أن كرن د 4 بنط رقن 
شىء فان المشربيات الممارية التى تبنى على صف من الدعام 
ا تلسث أن اصلجفة ظاهرة 0 جدا فى القصور الفرنسية 
والإتجليزية إبان القرن الرابع عشر ( شكل 58 ) 

وهناك أسلوب معارى آخر أخذه الغرب عرد مصر 
وستووة 5ه هوعيل الدخل الوضل مق بات القافة إل ذاخاها 
على شكل زاوية قائمة أوجعله ملتوياً لكي لا ممكن العدو الذى 


0 


ام ناا افص ات نلف نااك ا وان يقب العاضيانة 
الومم تنه و الظافن ا نتفي الغارة اطرية هله روات 
والبيزنطيين لم يكن معروفاً فيه مثل هذا النوع من المدخل » بل 
كانت هناك عدة أبواب دفاعية ل على قطر واحد » و يفصل 
كل باب عن الآخر قضاء كانوا يسمونه ( برو بوجنا كولوم ) 
لراك 0 0 يدل ادي ما تعرفه الأن عل أن اول 
ا اماه هده الداخن اللتوية كن فى العو الثام عدييه 
بنداد « الستديرة الشكل » ؛ ثم ظهرت أيضاً فى قلمة صلاح 
الدين بالقاهىة ( التى شيدت سنة ١١75‏ ) ثم ظهر منها مثال 
ديع فى قاءة حلب . ووجود هذه المداخل الملتوبة نادر فى أتجائرا 
على اأر حّ من ا هناك مثالا 1 لمأ فى «ومارس 861111215 . 
اناق فاضا كاك ١‏ كتركايورا و تزفقالا ذا ى رفاسو يه 
6 0 ولسكن انماتر أ ور نسا كانتا فى القلاع 
» تفضلان المداخضل ا فة يا فى 


بر 0 


بيرقونك 10205ع7رع<] ل ونرى (20111/8) 
ولس 6 بلاد أشرنيك أبليه إسلامية 5 |قدم من الاثار 
الو 0-2 وده فُْ مك يدك دمل 4 والى 8 تار 4 الع أوائل القرن 


اغا( لت عشر 1 أنه ليس قى رك عا بذ : أبنية أقدم من 57 


للضي 


التاريعخ ؛ | انالك ان اندر ةا ل و يط بدا وين اندر 
أوائل القرن الثالث عشر أيضاً 
واذا فاعافاو شهالى إفريقية فإن أ الآثار الياقية ‏ إذا 
ا ل 2 ات 10 ) 
السحد الجامع بقرطبة - ذلك السحد الذى أضيفت إايه 
زاداق كير ان الضفه لانن القرق الافى ين ر كدوك 
الأذنتان الجياتان فى أعواة كع الجيرالدا -١١7(‏ همو) 
وفى رباط (074؟1 - 84 ) ] و ىكلتا للأذثتين زشارف على شكل 
وائك صغيرة بارزة تشمه زخارف العارة القوطية وتَؤْدن يقرب 
5 0 فك ) ٠‏ وهاتان الأذتتان لا شك غريب شائق 
وفمبما 0 ق معاربة هامة فى تشييد القياب 0 ان 
7 أعيا: ا على تطور ااعارة فى 0 اس لدأ تفسماأ 
ومنت ق صفاية الكايلا بالاتينا”ا لاه مم0 
ف سئة بم١ ١‏ كمه الور 1 0 فق سنة 
 )١(‏ الكنيسة الصئيرة فى الفصر الملى عدينة بالرمو » وقد 
كانت الأعوذ دج الذى بنيت على نسقه كاتدرائية موثريالى ع[1102768 فى 
س المدينة . وفى داخل الكايلا بالاتينا فسرفساء «ذهبة ومتعددة الألوان 
0 فيها تأثير الصناعة الوط وتكاد نكر ن عدعة انظير فى الخال 
والابداع أما سقف لكيه وناشبا اين عن لهي لني نارف 


الحفورة ويشهد بتأثير المبناعة والأساليب الاسلامية (العرب ) 
(؟) كنية المرتورانا أو أمرزصرق '! - عل - ءأمة81 - عألمتوة - 


نك 1 ند 


تعلوا كك نة بعد أن أرييلت 
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شكل 14 ) - عوذجان للمقارنة بين برجين «زخرفين ( دون‎ ( 
( مراعاة قياس الرسم‎ 
)١١وه‎ - ١١ ح مارة الجيرالدا باشبيلية ( !لا‎ | 
) ١١+ ( ودح بن م التاقوس فى ايفزهام رررجرزوميوع‎ 


لسع 


2 5 , 0 ١ 
وقصر العز برة 0 2 132 ى سنة غ5١١ حم قصمر‎ ١15 
١ ب لك‎ 
وهذه م‎ . 11١ لأ كربا ”" (القبة ) هطب ها فى سنة‎ 
بعد اتتهاء الم‎ ٠١ التواريتخ الثى ثبت صعتها » وكلها ترجم إلى‎ 
بعد انتهائه فى بالرمو‎ ٠١9٠ الإسلاى فى جر برة صقلية سنة‎ 
١٠١5٠١ متناع1ة نفسها سئة‎ 

ولكن عل العم من أن هده الأبنية شِيدها النورهندبون 
فان فيها كثيراً مرى. الظواه المعارية العريبة البحتة . تلك 
الظواهى التى توجد أيضاً فى إيطاليا ننسها بمديتى أمالق 43111 
وسالرمو مهادت 

وأحم الأبنية التى ترجع إلى هذا العصر فى إيران هو مسجد 
امك فى اضبارتى 6 بوالسيفة الك ف دنه" لوصول 
( حول ه4١١‏ - ١و‏ ) وكلاها مسحدان جامعان كييران . وقد 
دلت غل أولما تنقيللات كيزة :ولا كانت المساجد الإبرانية 

عدن لانن ال فو الت وظليى ”ل ارزقمه لا مانو امالس زازتها ناعير 
الفنين الاسلاى والبيز نطى ( اأعرب ) 

» قصر العزيزة بناء نورمئدى مستطيل الشكل له ثلاث طبقات‎ )١( 
وقد كانت حوائيه الأربعة والجزءآن البارزان من البناء فى اثنين منهها مزينة‎ 
شلاث طبقات من العقود الصماء وعلوعج أ مزاط > وأما داخل الفصر فغتى‎ 
بالأعمدة الرخامية والمنايا الى تعلوها المفرنصات << (آلمدرب)‎ 

)0( قصمر القبة بنأء لو رمندى مستطيل الشكل كا ولكن ف كل 
جائب من حواننه الأربعة حزءاً بارزاً من الجدار > وني الجدران زتارف 


محفورة على شكل عقود مماء » وقد كان فى وسط اليناء قاعة رئيسية كبيرة 
تعلوها قبة نس إلبها الفقصر (الممرب) 


اد 


عانة دن الجر نقد كانت صا بلرخارف مق طمنو 
كزنتات من التاقان 4 يزكة ذاغع هده المطرئيقة الاأخيرة حو 
فى بلادكانت أبنيتها يستخدم فيها الحجر لا الآجر مثل سور بة 
ومصر. اك ا أذن ثى بلاد إبران مندوجة ى عازن التاق 
كاك اسار اي 31 دقيتة الطرف قليلاً فى أعلاها تي 
كانت تمكسوها تربيعات من القاشانى تراقة مختلفة الألوان 
وقد شبه الأستاذ سالادان هزهواوة هذه المآذن - فى شىء من 
الفلو واليالة ‏ بمداخن المصانم ؛ وفى المق أن المآذن 
الإبرائية لا يكن مقارنتها فى الرشاقة والأناقة عآذن المساجد فى 
الأأهرة تفع فرق اقه | ران الأشارك الغويية الى تنمنين 
المقرنصات والتى 57 وصفها قى الفقر إلا تيه » وما لمث هذه 
اشرق أن ذاعت فى بلاد إيران ذوعا كيرا 

والأكلة ال نقية لان القوة الفيزينة امور مرضودة 
لبان اتام روسن لقان لطت اللاسين اللكيرين: 
جامم الأزهر ( ٠ه‏ ) وجامع انا م ( ووه ب 15ا١١|‏ 216 
المسحد الجامع الصغير الذى سحمى جأمع الأقر ُ ١١»‏ ( 4 
ضري ومسجد الجيوثى ( ١١85‏ ) وهو عظيم الأغمية على صغر 
ححمه . والبوائك فى جامي الأزهر والأقر #ولة على عمد قدعة 
نما تقوم فى جامع الما > على دعائم من الآجر . وكات أول 


سد خخ سه 


استمال الحجر فى عمارة القاهرة فى جامع الا م الرغم أن 
الحجر الجيرى الجيد كارف من السهل الحصول عليه من تلال 
اللقعم الخاورة دوا اران مع ركانت حتى هذا التار يخ متأثرة 
كل التأثر بالأساليب العمار بة العراقية . وكان جامع الليوقي أول 
ذاه لأمساحد الى كنت د ا فُْ الوفك تعسه © وقد 
تطور هذا النوع من المساجد وتقدمت عمارته وأصبحت تبنى 
فيه قبة على قبر مؤسسه ومحراب فى جداره الجنوبى . والصحن 
وين 1 انشيج تارك توهال ا مفورة انه عل السو الف 
تراه فوق كنائس صقلية 
الأهحمية مكان د 0 ك1 علينا أن نفض الطر ف عنه فى هدأ 
البحث القصير ؛ لذن هذا التطور ل يكن له ير بن فى الظواهر 
لمهاربة التى خلنها الإسلام للفنون الغر بية . وهذا السبب عينه 
رن وساف إن رتك تسق عق أ الزونضات 7 
)١(‏ تطلق كلة ماززعولواة (من اللبونانية ورزوجاج)ة ععى ينقط ) 
على التححر الذى ينشأ على شكل أعدة نازلة غير »ننظمة وذلك فى بعش 
الكهوف بنفعل الرشح الذى تنتجه مياه ©لة بالأملام الجيرية ؟ على أن 
هذا الافظ يطلق على الأتدة الى تمببح معلقة فى سقف اللسكبوف » 


دما تطلق كلة 1ل لاك ) 0 الأمدة المباعدة ) على الأحمدة الي عد 


0 


دع ناعواةة - تلك الظطاهرة المعمار بة الغر بدة التى تبعت المسامين 
واس 9# تر 
ومن الختمل أن ترجع هذه الظاهرة الممارية إلى أصل عراق . 
وعلى كل حال فإن أقدم أمثلها المعروفة يمكن أن ترى فى مأذلة 
جامع الميوثى م يظهر بعد ذلك فى واجهة جامع الاقر حيدث 
اتخلسة يده الظاهرة لأغراض زخرفية © وحسث وجل 
فضلا عن ذلك حنيات عفورة على شكل صدف . وربما 
تكون هذه الحنيات هى النوع الذى نقلت عنه الحنيات الصدفية 
فى عمارة عصر النهضة . وفى أعلى واجهة جامع الأقر شر يط من 
وقتالة ظافرة اخوى ربى الماعيد ال ان لك عدنة 
القاهرة فى هذا العصر : وهى شرفات على شكل أسئان 
المذشار رغا كان أصليا عراقيا كذلك . ومن المعقول أن تكون 
هله الظاهرة قل ا 5 ميلسو 90 وعهره من 
حح تيلو من الأرضش . والمقرنصات أو 5ع ناوه ف فن العارة لو ع 
من الزخارف يقلد مها ذلك التحجر الطبيعى ويتكون من أجسام صغيرة بارزة 
ومدلاة و 1-1 مأ ستعمل 8 وحهات المساحد وأمةكت القصور 
| ( العرب ) 
)١(‏ ععوالوط وععه2 عط وهو أغر أمثلة العارة القوطية فى 


إبطاليا » دئ' تشييده فى أوائل الفرن التاسم وأعيد بناؤه مرات عديدة . 
وهر بدل على فا كان لدينة اليندقية من عظيمة مارية وسادة بر به قُْ أبسسس سيسية 


ع ا د 


انون اشرو فى القدكية 

إن لدنقا. ا ناراك قي ة من فن العارة الإسلامية يرجم 
ناريخها إلى القرن الثالث عش وما بعده » وذلاك فى جميع أحاء 
العالم الإسلانى الذى أصبح يشمل فى تلك العصور بلاد الهند 
رركا بخ للستت لا 007 


أمأ . اسيانيا ذيناك ألقه لاد اللدان العم رفان سم 
ادر 3 ' مطمة طلم والقصر 74 ' وها بلفتان النظر ما 


حك احفر الود سطى » وفية أساليب معارية غديدة كر بأساليب الميارة 
الاسلامية ولا يبعد أن تكون مئقولة عنها ( العرب ) 
)١(‏ بد ٌالمسامون يغزون صقلية منذ سنة 557 وبدأت دولة الأغالية 
ف فتحها معد سلنة اعم و أت عام ٠‏ 4م حت كان المامون محكون حو 
ناث الجزيرة وزادت أملاى بم فيها بعد ذلك حتق غلب حكنهم على 5 
تقاعها . ولكن النافسة والعصبية فرقت كلتهم » وبدأت 0 كهم 
مر شيا فشيعاً حق انتهى سلطامهم فى واو القرن الاقف عدر وقبضش 
على أزمة الأس لكوت زوجن الترمندى ؛ على أن الثقافة العرسة ازدهصيرت 
ف صقلية ازدهاراً صكيراً عي لواء ألملوك النرمنديين الذبن عرفوا بالتسادح 
الدينى وبعيابة السامين حق منعوا المسيحيين من التبشير بينهم » وأبقوا العيال 
والو ظفين المسامين فى وظاء تفهم 0 الممرب ) 
(؟) قصير الج زأء شنده د والأجر فى عسناطة بن سئق ١*5‏ د 
754 وفيه أبنة عالمية الشسهرة كحوش السباع وحوش الريان » وقاعة 
السفراء وقاعة بنى سراج وقاعة 1+ 0-5 وأشبر ما فى قاماثت هذا 0 
وأمهانه الأعمدة الرخامية والاقوش الحصية ع » والكتانات العربية | 
تتكرر فيها عبارنا ( لا غالب إلا الل ) و ( عن لمولانا أنى عبد الل ) 
( المعرب 
(8) ات فى إشارة اأذلك شيا مث التيوش لأن انا ١‏ الأمبر ) حب 


خد ءاجه 


فهما من زخارف أنيقة على الرغر من الإسراف فيها . وأما ماعدا 
ذلك من الأبئية الإسلامية فى اسائيا فلس من الطيقة الأولى 
فى الخال والعظمة 

وق لتاقن عنمعى أحز لعزي الأذررضة فس 
سئة ١6197‏ حين استولى الترك عل الدينة . وأما الساجد القليلة 
التى شيدت بعد هذا التاريخ » فم د كان طرازها عمانيً 
ون 3ف الات ل سنن الما نع المننانة ف ايقن 
قونئية وبروسة » يرجم تار يها إلى ما بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة 
جه :1 ديرل. اعت القسطتطينية عاصعة لتركيا ومنك هذا 
التارييخ الأخير تأثر المهندسوت الأتراك بالأبنية البيزنطية 
كل التأثيرء» وةلدوها حتى حين كانوا بشيدون العائر فى أما كن 
بعيدة جدا عن القسطنطينية مثل القاهرة ودمشق 


وفى بلاد إبران وير كستان والهند عدد كير جدا من الأبنية 


حسم أو 122 يطلق على قصور غديده فى هدن محتلفة بأسيا نيا فى 
أشبيلية ( الكازار ) وفى طليطلة ( الكازار ) ولكن أشهرها -- ولعله 
الذى يقصده ااأؤلف -- هو الكازار أشبيلية وقد بنى بين سئق ٠ه*١؛‏ 
وه5؟١‏ وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة غيرت موالمه الأو وقللت 
عن تناس اد اله وعلى كل حال قانه عتاز مما فيه من مقر نصات جيلة 
وتفوش حصية بديعة وأحمدة رخامية ومناور لللهوية والنور ووجهات 
تزينها التقوش الخصية الموشاة بالذهب وتاءات تزهو بوزرات القاشاق 
ايل وأم هذه القاعات قاعة السفراء بقبتها الحشبية البديمة (المرب) 


الإسلامية التى يرجم عهدها إلى عصور متأخرة . ولا تزال 
الأساليب المعاربة الإسلامية ذائمة فى بلاد المند حتّى الآن 
ومبما يكن من شىء فإن هناك ذرارق محلية ظاهرة تميز 
الآبفية التاخرة الكل مدرومة امق القارين: القن ا لشي فى 
الهارة الأسيياؤقية بوه الناوسة السورنة اليرية 6 والمدوسة 
الأمراتة الترريية 1و الدوينة الكرائنة عاو املدوسة اليه ايام 
والمدرسة الحندية بولا قلسن أت بعض السب فى وحود هذه 
الثوارق هو اختلاف مواد البناء فى الأما كن الختلفة . ولكن 
هذه المدارس تقوم قبل كل شىء على أساليب معارية محلية . 
وقد <دث ف العصور الوسطى :ده كثير وتنوع ف عدي 
أبنية المساجد ؛ فقد ظل تالمساحد الجامعة بتصميمها المعروف تيد 
فى بءض البلاد الإسلامية »كا ذاع بناء.الأضرحة الى تتخذ فى - 
الوقث نفسه مساجد للصلاة ؛ وظهر نوع حديد هو : اللدرسة : 
وريه علق الكل الد كني أورفية انط ركان 
ظهور هذا النوع الأخير فى القرن الثانى عشر . وأصبحت القبة 
ظاهرة ممارية ذائعة كل الذبوع ف العارة الإسلامية . وقد 
كانت القباب فى القاهرة مستفعة فى أغلب الأحيان » على حين 
كان القوم فى بلاد إيران وثركستان يفضاون القبة البصلية »-أو 
البيفبة القك1 . أماقى التتيطتطية #حقد كانت قات المسايد 


داوج سد 


ا 


عاك همك اماك مات 3 


ك4 
ا . ار 4 ب ا , 


]0غيبيب٠7تلصللللللا‎ 


51) 


( شكل 7٠١‏ ) - هاذج من عقود وشرفات ( دون صراعاة قياس الرسم ) 
6 فى جامم ابن طولون بالقاهية (48548). ب سا عقد فارمى فى جامع 
الأزهي بالقاهية ( 51). بس - فى جاهم زيد الدبن «وسف بالقاهية 
.)١١54(‏ د- فى قصر كاأدورو مع0*0:© بالمندقة (١81؛١)‏ 
ه ح فى كنيسة كروس معنوم,0 ينورنولك ( القرن الخامس عصر ) 
و - عقد تيودورى فى بهو كئيسة المسييح بأ كسفورد ( القرن السادس عف ) 


الت أم١ا‏ سسست 
. 4 .»كاه م ا 
بيزنطة منخفضة . وقد كانت القياب الححرية فى مصر بر بن 


نتطوحها اللأريقية فى التروتك لامي امقر تارق متدرية 
الشكل تشيه فى ذلك ( 3 . أما فى بلاد إبران فق د كانت 
القياب تغطى بتر بيعات مد القاشانى الباق ؛ كا كانت 
نعل ست سات نوف اطق ان هذه الأرفياف: أمعواف 
فى كل مكان ؛ بل كان الاسراف فى استتخدامها كثيراً . كانت 
فض الأحيان دل من التق #الأوناء الى مدل فى 
الأقبية الإتجليزية ذات الإخارف التى على شكل مروحة . ويننها 
لم يكن للقياب الإسلامية تأثي ركبير على قباب عممر النهضّة فى 
الغرب يظهر أنه من الحتمل أن المآذن اه شيقة - ولا سما مآذن 
المساجد فى القاهرة إبان القرن الرابع عشر والخامس عشر - 
قد أثر ت فى تصميم أبراج النواقيس فى إيطاليا فى آخر عصر 
الكنة ووقق الت قر كنبا | مينفسس لكر لمر م ا 
7 ما صعمه من الأبراج » وتما لاا شك فيه أن المهاريين 
المسامين كانوا قد بدأوا فى هذا العصر بلاحظون أن فى استطاعتهم 


00 قامرٍ بترهيم كاندراشية عدا بول فى لندن ثم قام بتشساءهأ من 
ديل بعك أن 38 سئة ١555‏ واستغرق اليناء الحديث لجسا وثلاثين 
منة وتاك قه اليتيض #الدوزائية القادرين بطرس فى روما . وقد كان رت 
فى وقت من الأوقات أستاذاً للقلك فى حامعة ١‏ أسفورد والوفى سنة ١7‏ 
وكير انكوان مده اليس 


سام ؤ سب 


الاتلزافووق كقيد القتاييوالا ذن نا البحتك»ه والاشاء 
كاين النى رة هذا التيان . كا وذق اللمهندس رن 3 بعك 
الق تالا اج فى كاتدرائية سانت بول *وآناوم .58 
ما كان له أءذا الا 
عل أن 3 نوعين من الماذن / بذع استخداءبهما خارج 
موطنهما ؛ وتقصد ,ذلك المآذن الإسطوانية الشككل فى بلاد إيران 
تاك المآذن التى لم تكن على جانب يذ كر م نالإناقة » وكذلك 
المآذن الممشوقة التى كان يفغلها الأترااء 
' ولفدظل يصحب تقدم العارة الإسلامية الميل إلى استخدام 
ان والتعدنوهر : :الأقرائن الى هل شكل عدوة 
دكات متاؤؤون ستخدمون فى كثير م٠‏ ن الأحيان العقود 
أ 00 أضرك الدالونة ::والاقوائن العاذية الدية او ذات 
المركدين . ومن ناحية أخرى فإن القوس الذى يطلق عليه 
التوس الثا سن بست وطن الدوين. الف اللتسن اعوتا له فط وك 
مستقيمين »كان كثير الذيوع فى بلاد إبران وغيرها من البلاد . 
وويشيه هذا القوس الفارسى” من بعض الوجوه التقوس الإجليز ىَّ 
التيودورى ( شكل 7٠١‏ ) ا أن العقود ذات الفصوص العديدة 
أصبحت ذائعة الإستعال . وكانت تستخدم كخارف سعلحية 
فى البوائك الصماء ( الكاذية ) . أما الشرفات فكانت تتخذ على 


( شكل 7١‏ ) - تماؤج من الآ ذن والأبراج ( دون مراعاة لمفياس الرسم ) 
١‏ ح فى مدرسة سنجر الحولى بالقاهية .)١8.4--1١+0(‏ ب - فى 
تور”ى دلكوميئو بشيرونا 0126© أعل عزم] ( ١١17‏ وقبة الجرس 
فى ١806‏ ). ح ح فى قببسلة سروليتو 0]ع01م5 ,وترمناص] بايطاليا 
.)1١91(‏ دح فى ضري برقوق بجوار الفاهية (0-.14١1--١١؛١),‏ 
ىه دافى قة 3 عععع.1] ,01101110آ مجنوبىإيطاليا (551 1ع ىووا) : 
وح فى كنيسة سانت مارى لوباو بنر16-80-/112 51 بلندن من تمميم 
المهندس رن برعع/10 (511 ١١88-١‏ )., 


سد ق©هؤ سمه 


شكل يديع لأوراق أشجار أوعلى شكل أسنان المنشار . يما التوافذ 
للق كك علب اشنا ولت تمن اتلد اوذفن ارم اورذات 
الإخارف الحئورة » 5 كان يركب فنها زجاج ذو ألوان غير 
يثقئة #وورعا كان ذلك قبل استحداء ايت الملون فى الملاد 
الغربية ٠‏ فكانت الإخارف المستخدمة 0 شرطة من كتابات 
زخرفية مكتو يه القن اد خفورة ف اللشقس اواطس ؛ و إماأ 
زخارفهندسية سطحية » إِذ أن رجال الدبن كانوارمونتصو بر 
الللرفاف اللبةام وقل انوعد ]لطر الازز فى الأبنية الأسلامية 
ل ا نراه فى الهند فى بعض الأحيان ؛ والواقم أن 
السامين يعمدون ف الزخرفة إلى حفر الرسوم الهندسية الدقيقة فى 
امبر أ واللفى كد ا فيوضيق ركاذ لا بكرن اعرد 
فى شرق العالم الإسلامى ولا سما بإيران وتركستان حيث الاجر 
هو مادة البناء العادية » فقد كان القاشانى يستخدم بكثرة ‏ 
وكانت الرسوم الهندسية والتقليدية هى الألوفة فى زخرفة ثر ببعات 
القاقنا ون بود النعيوو ااالخوء عن | سدط ديد سوم 
أ كثر تمثيلاً للطبيعة » ودخات معها رسوم الزهور والنياتات 
واس أراسك عنووء 4286 الذى يطاق على الراك 
الإخرفية التقليدية التى كانت ” ردم تاوق يورا يا فى انجلترا 
دك غضير الملمكة العرابك الو ول إن هذا الاسم بدل على أننا 


همع مسب 


مدينون مهذه الزخارف العرب فى القرون اوس () 

وهناك انفرع آخخر فوت الأخرفة كان م ن التاهرة: 

نرت ذئماً كل النيوع فى غيرها من البلدان : ذلك هو تتابع 

طبقات أفقية من أحجار قائمة اللون وأخرى من أححار 0 
اللون - وقد يرجم أصل هذه الطريقة إلى رومة أو بيزنطة حيث 
كانت ( مداميك ) من الآجر تستخدم كثيراً فى أجزاء عختاة 
من الجدران الجححرية . ولكن هذه النسبة لا تزال موضع شلك:. 
ومن ثم كان من المعقول أن الواجهات الخططة فى المباتى الرخامية 
فى بيزا وجنوا وسيينا د51 وفلورنسة ٠‏ وفى غيرها من الملاد 
الإيطالية إنما أخذت عن القاهرة التى كانت لم بها فى القرون 
الوسطى علاقات هار بة وثيقة . ومثلهذه الأبنية المتعددة الألوان 
موجودة فى فلم الأو قرن عتاععناناة ؛ وق 0 القديس 
بطرس بنوركمكن 1011م نه طاعولم 

وخلاصة ماذ كر ناه فى هذا البحث أن وَبْنَ العالم الغرنى 
للاسلام فى فن المارة كير فى مموعه . وقد رأيئا فى ميدان 
المارة الحر بية أن الصبليديين الذن شيدوا فى الأرض المقدسة 
كثيراً من الكنائس والقلاع الجيلة تعلموا من العرب شيا من 


)١(‏ راحم الفصل العاشر : طبيعة الزخارف العرية فى كتانى 
( 1924 0م070 ) عتباعة] اعجرم صمل م تصحنة طنل ا 
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٠. 
رأدع جايس يح هذ جه مني ب يد جاه يد‎ 
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(شعل ؟7) ل ماذج من الكتابات الكوفية والفوطية 


١‏ س فى حامم الساطان حسن بالفاهية ١858 - ١555‏ ) . من أبخص 
فوا جوعرزردة نيوان الآنان اليه القاهررة:( الذون التان عفر ) 

جح - فى كنيسة سوث ]أ كر عنعظ طأناه50 بنورثولك (جولسئة ٠ةة١)‏ 
د - فى قبر بفش ليك عواجاراوا© بمو ركشير )١5٠8(‏ 
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1 ١ مام‎ 


فر التحصين وعمل الاستحكامات 5 كان العرب أنفسهم 
تقار اوساو القانيع ال رسقية 

وإذا اطتيناجها دين لاحي اضر فقوو 
وأوطئة وللا رده السترعة مو الاجر فى إيران مسا يرجم عهده 
إلى ما قبل الإسلام » تللك الابنية التى بزداد ميل العاماء إلى أن 
عدوا الوا نقاء اجانفينا لع ان رق لسر توالقيات انان العضود 
الوسطى » :ول إذا استثنيا ذلك لم يكن هناك حرج من أن تنسب 
اختراع القوس المدبب إلى البناثين المسلمين فى سور ية وغيرها من 
البلدان . ويكاد يكون ثابتاً أ نأصل العقود الستينية ععربى كذ لاك 
ومن المحتمل أن يكون هذا حال العقود الإتليزية التيودورية . 

ثم إمث الغرديين أخذوا عن العرب أيضاً استخدا 
التغارنت العرفيرة المازرة الومورةة ف الهارة التوطية: .و كذلاف 
استخدام العقود ذات الفصوص المتعددة » ورعا دروا 8 
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٠‏ الإخارف النانية ع عدوا وعسفوا استخدام الزخارف الجر به 
التى تملا بها الشبابيك فى العارة القوطية و يركب بينها الزجاج ؛ 
ومن الحتمل أن تكون هذه الإخارف الأخيرة مأخوذة عنما كان 
ع الكبنا عد الأول هرد كناك ظرة سد اا وخضية رونا 
يلكو اانا أقدم عهداً من قدا بان نول ا ذة عن الميالى 
السوربة أو العراقية التى ترجم إلى ما قبل الإسلام 


سس ارت ١‏ 520 


واختراع الزجاج الملون ينسب أحياناً إلى الشرق . ولكن 
هذه النسمة ١‏ م تست كته بعد 1 استخدام العمد المنديحة 
فار كاه الدعائم . تلك الظاهرة الحامة فى نظام القباب فى العائر 
الفوطية - اختراع إسلابئة برجع إلى القرن الثامن أو التاسم 
وأما الشرفات الإخرفية والغخرمة فأتت إلى القاهرة مرا 
العراق 4 وانتقلت مهأ إلى إيطاليا واصدف بعك ذلاتك ظاهرة من 
ظواهر العارة القوطية . ثم إن الكتابات الحذورة المقصود بها 
زخشرقة الميانى القوطية المتأخر ة قد وجد مثلها فى جامع ابن طولون 
ف القاهرة ؛ وهو يرجع إلى القرن التاسع : 0 الكتابات 
الكوفية توغلت كثيراً فى فسا عند ما احتل المسهون الأقالي 3 
الجنو بية ممأ 4 وحى ف اتملترا لولحل كاد ادرة من الإخارف 
يظن أنها تأثرت بالإخارف العربية ( شكل ؟07) 
ا 0 5000 
ومن المتمل ايشا ان تكون الواحيات الاعلة قذ ا خدت 
نمع ]نان فى إحدى الكنائس الصغيرة من كاتدرائية لو نوى بز« ع:| 
وكذلك باب آآخرحفور وموحود الآن فىكنيسة لاثوت شلهاك زع4)6م/ا 2.] 


وب © . وهمئاك أشرطة من الزغارف على رف خلف المذيع فى كئيسة 


وستمنستر 011566 ؤوع/10 وزخارف أخرى على بعش الشيابيك القدمة 
الزجاج الملون ويشسب الأسداذ ١‏ أيتالى مقطو ط)ع .1 كل هذه الزخارف إلى 

أل شرفى . قارت 01 أمع:1جرواعلع1 عط علاواوط© ,1ز ,م 
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عن القاهرة ؛ وكذلك تصميات الأبراج فى عصر النهضة والخنايا 
الصدفية الشكل التى كانت ذائعة الاستمال فى هذا العصر نفسه . 
5 ذم لق" الشخاية اليو الى انق لعدد, جديا 
حجرات اريم انار نيه أو قفون التسوو كناك احقه قرول 
هذه الشر بيات قلرها الايجليز فى القضمان والسياحات المعدنية 
ولاشك أيضاً فى أن الغرب مدين للهسامين بطريقة الإخرفة 
بألهرو 3 الثناتية وعناووءطهه اليارزة بر وا قليلا ؛ م أنه مدن 
م 5 باستعال الزخارف المندسية . والواقم اقم أن للسامين كانوا 
مهبدر كثير مما ما وصل إلى الغرب من ٍِ أطندسة ) أ وكانو اعل 
الاقل القنظرة التى وصل إلى الغرب عن طريقها كثير من 
هذا العأ 
! يكن كل ما ذكرناه حنى الآن إلا نقطأً خاصة مميزة ؛ 
6 الاتصال الوق عق الشرق والقرت فى الا ء طروت 
الصليبية » ذلك الاتصال الذى أصبح وديا فى العصور الوسطى 


)١(‏ المعربية أنواع مختلفة من الحشب الخْخروط المشيك ذاع استخدامه 
فى مصر مئذ العصصر القبطى و بلغت صناعته أوج عظيتها فى الفرنين الرابع 
م ر والخاأمس 00-0 وكانت لينم ملة شيابيك وحجواحز ودروات 5 
وقيل إن الكلمة مثتقة من ( الععرب ) لأن ألواح هذا لشف الشك كانت 
تيت فى داءة الأأص بتو افد اننا ان ق وضع عليها قلل الماء فتبرد 
وتمبيح لذينة للشعرب . وفى مديئة الفاهرة ودار الآنار العربية أنواع شتى 
من تدب ااشرمات (العرب ) 
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برجم ماترى قبا كان بالعارة الاسيانية من خصائص وتعقيدات 

وتجدر بنا فى ختام هذا الفصل أن نلاحظ أن تطور العارة 
الأدلاقية لازال مسرا مض الأقابي النائية التى ازدهرت 
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